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جناحان لطائر النهضة 
دائما ما تتطور الفنــون بتجاور مع بعضها .. وفي كل بيئه تطورت فيها 
الفنــون نلاحــظ أن الفنون تطورت كحزمة ، ومــن النادر أن يتطور فن 
واحد و تتخلف فنون أخرى في الوقت ذاته والبيئة ذاتها..  بل وغالبا 
مــا ترتقي الفنون والعلوم معا، وهذه إجابــة لطرح دائم نعاني منه في 

أوساطنا الثقافية في مجتمعات العالم الثالث.

 إذ نجد من يحرض ضد الفن ويدعي أنه يروج للاهتمام بالعلوم ويقصد 
العلــوم التجريبية مثلا، وفي الحقيقــه لا تعارض بين الفن والعلم فكما 
أســلفت: الفنــون والعلوم كثيرا ما تطــورت معاً أو تخلفــت معاً ، فمثلًا 
معظم دول العالم العربي حالياً تعاني، من انتكاسات فنية، يشكو الناس 
من غياب المســرح وهبوط الأغنية وسطحية التشــكيل ورجعية الشعر 
وتخبــط الرواية، والملاحظ أن هذا يتزامــن بل وأدعي أنه يترابط مع 
نــدرة أو انعدام البحوث العلمية والاختراعات والوضع المتردي في عالم 

الطب والهندسة.

والبيئــات القليلــة التي لا زال الفن فيها يتطــور أو على الأقل يحافظ 
على مستواه.. نلاحظ فيها حضورا جيدا للنجاح العلمي، ما سُمي بدول 

المركز نموذجا واضحا..
إذ تمتلئ لحظتــه الحالية بالمحاولة الدائمــة للارتقاء.. ويكون معنى 

الارتقاء هو الطيران بجناحين: العلم والفن.
هــذا ايضا يتوافق مع ما نتحدث عنه في الموضوع الإنســاني من ضرورة 

الطيران بجناحين هما الرجل والمرأة ..
لا نهضــة بدون علم وفن، لا إنجاز أيضا بــدون إطلاق طاقات الرجال 

والنساء معا..
جناحان لطائر النهضة، وجناحان لطائر الإنجاز/ الكادر..

الحياة تشبه المعركة.. بل هي المعركة الحقيقية )المعارك الفرعية تنشأ 
عــن اختلالات( وفي المعركة ليس من الصواب أن تقاتل بنصف جيشــك 

ونصف سلاحك ونصف عقلك.
من يفعل ذلك وينهزم ســيدرك أنه لا فائدة نهائياً من النصف الذي لم 

يطلقه ولم يوظفه تحت أي ادعاء.

 وهنــا أدعو رؤوس الأموال العربية لإنقــاذ الغريق فهو الآن بلا جناح 
ليطير وينجو، ولا قشــة ليحلم بالنجاة ولو لم ينج، إن دعم الفن ودعم 
العلم مسؤولية مهمة.. تقدرون عليها، وتحصلون على مقابل وهو نهضة 
أوطانكم.. والمساهمة في الرقي بالإنسانية.. من المخجل أن يتطور البشر 

ونحن لا نساهم في هذا التطور بشيئ يذكر.
هــذه خاطرة تجول في ذهني منذ فترة وأحببت أن أكتبها هنا باختصار 
وإيجاز، وأهلًا وسهلًا بالقراء والقارئات في رحاب العدد الثالث عشر من 

مجلة نادي القصة اليمني )إل مقه(



ًاســتيقظ الأطفــال في أوروبــا مــن 
ــع  ــى موعــدٍ م ــاح الباكــر لأنهــم عل الصب

الكريســمس.

الطقــس شــتوي بــارد.. لــذا فقــد ارتــدى 
ــتاء  ــس الش ــل ملاب ــى عج ــم عل كل منه
الصوفيــة وأخــذوا أغذيتهــم وكراتهــم 
وألعابهــم المختلفــة الــتي أعدتهــا الأمهات 
مــن الليــل كأنمــا علــى موعــد مســبق مــع 

فــرح العــام الجديــد. 

لا ينســى الأطفــال كعادتهــم في هــذه 
الحدائــق  إلى  يهمهمــون  وهــم  القــارة 
بأغذيتهــم  والشــواطئ  والمنتزهــات 
للبــط,  الحبــوب  أن يحملــوا  وألعابهــم 
ودود الســمك للبجعــات حــين يداعبونهــا. 

حلــق بابــا نويــل كعادتــه في سمــوات 
ــوار  ــن الأن ــه م ــد في طواف الأرض.. يتأك
الشــوارع  في  البهيجــة  المعــدة  الملونــة 
والحدائــق والمنتزهــات, والزينــة الــتي 
تبدعهــا المؤسســات مــن كل عــام في هــذه 
الأطفــال  مــرح  وأكثــر  وأكثــر  المــدن، 

بالعــام.  وابتهاجهــم  وصخبهــم 

Happy New Year  هابي نيو يير

ــش  ــاني فتف ــون الته ــاس يتبادل ــا الن  هن
وتتنفــس  برغواتهــا  الجعــه  علــب 
النســاء  ضحــكات  علــى  الشــمبانيا 

 . تهــم قهقها و

اطمــأن بابــا نويــل إلى ابتهــاج المــدن 
النــاس  وحــركات  المشــتعلة  بانوارهــا 
ــك  ــد ذل ــم بالفــرح والســرور. عن وتهانيه

ــرى..  ــماوات الأخ ــارة إلى الس ــادر الق غ
إلى  يعــود  أن  علــى  العــرب  سمــاوات 
سمــاوات البهجــة ليلــة رأس الســنة. 

في ليبيــا شــاهد مــالم يتوقــع. فقعــت 
يتمنطقــون  النــاس  مناظــر  عينيــه 
الأســلحة والقذائــف علــى اكتافهــم كأنما 
ــة مــع أنفســهم. ــاً أبدي ســيخوضون حرب
ــب..  ــاض وخرائ ــين انق ــال ب ــث أطف جث

ــم.  ــاء الحل ــقطوا أثن ــن س خم

في  النــاس  يهــرول  العــراق  سمــاء  في 
ــا  ــل كأنم ــى عج ــوارع عل ــواق والش الأس
المــوت يتربــص بهــم في كل الأماكــن.. 
ــر  ــا أو يفج ــة هن ــتنفجر قذيف ــا س كأنم
أحدهــم نفســه بعبــوةٍ ناســفة هنــاك 

والحدائــق.  الملاعــب  في  والأطفــال 

ــاس والشــباب في  في ســوريا يتســاقط الن
ــال في شــوارع أو  ــر لأطف الشــوارع، ولا أث
ــي  ملاعــب. مصــر تضطــرب مدنهــا ويغل
تحريرهــا، ولا يبــدو أن النــاس مســلميها 

ــرام.  وأقباطهــا علــى مــا يُ

في هذا الكريسمس
 ))مــا الــذي يجــري في مــدن هــؤلاء 
العــرب!؟(( لا أنــوار في مدنهــم ولا ســرور 
أطفالهــم  ولا  الأهــالي،  ســحنات  في 
يحلمــون بمــرح ولا شــقاوة في الحدائــق. 

حلــق البابــا في سمــاء اليمــن, كانــت المدن 
الأرض  مظلمــة, في  والقــرى  والشــوارع 
شــاهد متاريــس مــن أكيــاس الرمــال، 
وأكــوام الأتربــة تســد الشــوارع والأحياء 
ومداخــل البيــوت والأزقــة, الظــلام يعُــم 
كل شــيء عــدى أضــواء فوانيــس شــاحبة 

وشمــوع تداعبهــا نفحــات الصقيــع. 

البلــد  هــذا  في  الآن  يــراه  الــذي  مــا 
في  صغــار  صغــار..  صبيــه  الســعيد؟ 
ــى  ــادق عل عمــر الزهــور يتمنطقــون البن
أطــول  الأربيجــي  وحديــد  أكتافهــم 
ــنين  ــاوز س ــا يتج ــم، وعمره ــن قاماته م

أعمارهــم. 

بــرد  مــن  تنتفــض  أجســادهم  شــاهد 
الليــل, فليــس مــن شــيءٍ يُغطــي تقوســات 

ظهورهــم 

ــدفء,  ــيئة ال ــيري س ــتر الم ــك الس ــوى تل س
لا ينتظــرون شــيئً هــؤلاء الصبيــة، ولــن 
ــه  ــيء اسم ــمعوا بش ــا لم يس ــوا وربم يحتفل

الكرسميــس. 
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ــلا  ــن ف ــوع اليم ــاء في شــى رب ــوت والأحي ــى بعــض البي ــق عل حل
شــيء فيهــا يشــي بالحيــاة, الأطفــال مفزعــين لا يحلمــون بهدايــا 
أو لعــب, والنائمــون يتنفســون غبــار الأتربــة وروائــح البــارود, قــد 
يطلــق صــي رصاصــة، أو قذيفــة بطيــشٍ منــه في مزحــة لعــب.. 

فيشــتعل الليــل يُضــيء سمــاء صنعــاء بالقذائــف. 

في شمــال صنعــاء وأحيــاء مدينــة تعــز رأى خرائــب بيــوت ســحقت 
بالقذائــف تناثــرت بــين انقاضهــا دُمــى عرائــس وعجــلات ســياكل 

وألعــاب لأطفــال.. حــدس أن ثمــة أطفــال ســقطوا هنــا. 

ــه  ــيهنئ ب ــذي س ــا ال ــة.. م ــة التاريخي ــذه المدين ــدن وه ــك الم تل
ــس((؟؟   ــابي متاري ــم ))ه ــا بعضه ــاس هن الن

ابتســم بــألم. خُذيــني لملميــني أيتهــا العــذراء لــكِ المجــد, الأطفــال 
ــيبون هنا.  يش

حمــل بابــا نويــل ألعابــه وهدايــاه مثقــلًا وعــاد إلى أوروبــا. كانــت 
الليلــة أواخــر شــهر ديســمبر يــودع العــالم العــام القــديم بأمنياته 
الطيبــة لــه، والعــام الجديــد يطبطبــه بالأفــراح والأنوار المشــتعلة 

في كل سمــا أوروبــا. 

طــاف بالأطفــالِ مثقــلًا ووزع لهــم الحلــوى والهدايــا ))هــابي نيــو 
يــير بابــا نويــل(( ))هــابي new year أحبائــي الأطفــال((. 

لاحــظ الأطفــال ملامــح حــزن علــى وجهــه رغــم مداراتــه 
بالابتســامة, قــال لــه بعــض الأطفــال وهــم يتطلعــون إلى ســحنته 

ــة:   بدهش

- بابا نويل لما أنت لست مسرور في هذه الليلة؟! 

- لما أنت حزين بابا في الكرسميس!؟  

تطلع إليهم مكتئبً: 
- هُنــاك أطفــال العــرب يــا أحبائنــا ينامــون في الظــلام والخــوف 
ــزان  ــة بأح ــم طافح ــس وملامحه ــم كوابي ــاص.. أحلامه والرص

الســماء والأرض, لــذا لم يمــدوا أيديهــم لهدايــا ولا لُعــب. في 
بــلاد اليمــن شــاهدت صبيــة صغــار مدفونــين بــين أكــوام التــراب 
ــادق  ــبرد، وبن ــن ال ــد م ــادهم ترتع ــوارع.. أجس ــة والش في الأزق
الرصــاص تــذوب علــى أكتافهــم.. لا أعــرف لمــا يتربصــون ببعضهم 
في الظــلام؟! وفي الجانــب الآخــر مــن المدينــة ثمــة فلــل تضحــك 
ــد  ــون بعي ــاً ، ولا يعلم ــم جميع ــوت يتربــص بطفولته بالضــوء. الم

ــنة. ــمس ولا رأس الس الكريس

لــذا كانــت نظــرات أصدقائكــم الأطفــال في اليمــن لي بلــوم.. لــوم 
يــا أحبائــي كأنمــا يطلبــون حملــة لكــم. قــرأت في وجوههــم لمــا يــا 
ــرورين في كل  ــون مس ــون ويلعب ــالم يفرح ــال الع ــل أطف ــا نوي باب

عــام ويحلمــون، ونحــن نمــوت هنــا.. 

ــة  ــا غفل ــن أجلن ــا م ــال في أوروب ــا الأطف ــظ أصدقاؤن ــا لا يوق لم
العــالم؟! لم يأخــذوا اللُعَــب ولا الهدايــا الــتي حملتهــا لهــم. لــذا 

ــى أطفــال اليمــن. ــا أحبــتي عل ــا حزيــن جــداَ ي أن
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بالقلم أضبط الخط تحت عيني، أضيف 
الماسكرة على رموشي، ظلال خفيف على 
جفنّي والأبيض في الزوايا وعلى الجفن 

الأسفل.   

أنظرُ في المرآة، أُمعــن النظر في  وجهي, 
ألبــس العبــاءة وأثبــت النقــاب على 
وجهي، أحكم الخيوط خلف رأسي أخذ 
حقيبــتي، وأنظم إلى الســابلة في نهر 

الشارع وصخب الأرصفة. 

أيمم صوب الطرقات المكتظة والشــوارع 
المزدحمــة، أحــاول مُلامســة الأكتاف، 
أدفع بيدي الأجســاد تستدير الرؤوس 
نحــوي، أنــا المنقبة، أبحــث بعينّي عن 
رجلٍ ما، تقف عيناه بعينّي، أنبش غوره، 
لهفتــه، درجــة صموده أمام طقوســي، 

عبثي.  

أترقــب شــبح ابتســامة ترتســم على 
شفتيه، ورفرفة الحلم على خديه، أومي 
له، أدعــوه ببناني كقطةٍ أليفة يســيُر 
خلفي, بخطى واثقة أقودهُ إلى شــقتي 
المفروشــة والتي استأجرتها منذ ثلاثة 

إيام. 

ندخل الشقة أغلق الباب، يشملنا الصمت 
والوحشة، تتمدد المساحة أمامنا, يخيم 
التوتر على صدري, يخيلُ إلّي بأن الكون 
خاويا إلا من ضجيج أنفاسي, أشغل آلة 
التسجيل، أقذف بكومة بخور على جمر 

في مبخرة معدنية. 

لحظــات يرتفــع دخــان معطــر لولي 
تصاحبه أنغام صاخبة مُرتعشــة تهتز 
له الحيطان وترقــص الزوايا, أميلُ أنا 
معه برقصةِ الحيةِ أمام إله وثني, يفغرُ 
فاه، تجحظ عيناه، ويسقط جسده على  

المقعدِ بذهول. 

أركــضُ نحــوه, أوثِــقُ يديــه وقدميه 
مــن الخلف وأنــا أحدثهُ عن طقوســي 
الغريبة والتي ســتلونُ مســاءنا سحراً ، 
وسيغدو الشوق جسراً ، ستعبره الأماني 
والأحلام, وننســج نحن بوداعة أنشودة 

الحب. 

أعصــب عينيه, ينســج التوتــر خيوطاً 
على محياه، يفتح فمه أحشرُ فيه فوطة 
سميكــة مطوية، تتجمع حبــات العرق 
على جبينه، تتنافــر العروق في عنقه، 
يغدو تنفســه حاداً ســريعاً , ويغدو هو 

قالب رجل مطوي بصمتٍ قسري. 

أجلــس قبالــه، أفترشُ الأرض, أســندُ 
ظهــري على الحائط, أشــعل ســيجارا، 
أشــعرُ بالتوتــرِ يتســلل إلى جســدي, 
يترســب تحت أظافري, أحس بالصقيع 

يلفحني. 

أســحب نفســاً عميقــاً ، أشــعر بحزمةِ 
خيــوطٍ كثيفةٍ حــارة لاذعــة تتجمعُ 
في حلقــي, تتكوم في صــدري, انفثُها في 
الهواء, أنظرُ إليه، تتقلص ملامحي يبرز 
الضيــق في عينّي، ويغيــب وجهي خلف 

ضبابٍ كثيف..

- إنها البداية أقول لنفسي.

أقتــرب منــه, الهــبُ وجهه بأنفاســي، 
ترتخــي ملامحه يلوح الأمــل في ذهنه 
لكني ســرعان ما أغرس عقب السيجار 
الملتهــب في كتفه، ابتعد، يلتوي جســده 
وتتضخم العروق في عنقه, يلف رأســه 
في كل الاتجاهات وتتحرك يداه وقدماه 

بمحاولاتٍ يائسة لفك الوثاق.

أعودُ إلى مكاني وأشــعل ســيجارا آخر، 
تُمر الدقائق كســلحفاةٍ هرمة وهو قابع 
في قالــب رجل مســلوب الفعل وخارطة 
البقع الحمراء والســوداء تنتشــر على 

مساحةِ جسده..

تمتزج في فضــاء الغرفة رائحة البخور 
والجلــد المحروق, تخنقني تفلق رأســي، 
تُفجــر في صدري براكين التقزز, أقترب 
منه أفك وثاقه وإنا أصوب المسدس على 

رأسه وآمره بالرحيل بدون  ضجيج..

أرقبه من بعيد وهو يلملمُ نفسه بألـ...

زهرة رحمة الله*المًنقبه *
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ى« »خَلَقَ فســوَّ

 نجاة باحكيم

يهتز قاطعي العلوي مع خروج رذاذ متطاير كلما تحدثت! 
وأكثر ما يؤلمني حين يصطدم بما تحته، كل ذلك؛ سببه ارتطامي على وجهي وأنا أنزلُ سُلَّم المنزل مندفعة.

ذهبتُ إلى طبيبٍ ذاع صيته، طلب إجراء أشعة، ناولته النتيجة، تمعن جيداً ثم قال:
- من الأفضل عمل تركيبة أسنان أمامية، بأن نزيل القاطعين ونبرد النابين.

ًًً
- ألا يوجد حل آخر؟.

- للأسف؛ أنتِ في مرحلة متأخرة. 

ذرفتُ دموعي، حينها ابتسم متحدثاً :

- لما كل هذا الخوف؟!
 أعدك أن أصنع لكِ أسناناً جميلة، ستذكرينني وتبتسمين. 

أغمضــت عيــني، بــدأ بوخــز الإبــر، أمســك بأدواتــه، خلــع القاطــع الأول ورمــاه دون مبــالاة، ثم القاطــع المجــاور، أمســك بآلــة لهــا صــوتٌ 
يشــبه المنشــار الكهربائــي، قــام  بــبرد الأنيــاب تســاعده الممرضــة بــرش مــاء مــن أنبــوب صغــير ثم شــفطه في ذات اللحظــة، أشــتم رائحــة 

شــيء يحتــرق، أنهــض للتــو، فيعــدني الطبيــب عنــوة تســاعده الممرضــة في ذلــك حــى انتهــى.
وضع لي عجينة خاصة في جهاز لأخذ المقاس، ثم أخبرني أن أعود صباح الغد.

في الطريــق زال أثــر المخــدر مــن شــفتي، أصبحــت لينــة رخــوه، أشــعر بهــا كتلــة لحميــة رطبــة تنبطــح علــى لســاني يشــكلٍ مقــزز! رفعتهــا 
ثــتُ نفســي: غــدًا ســيزول هــذا الشــعور  ببنانــتي، ظللــتُ علــى ذات الحــال لعــدة دقائــق ثم تركتهــا تنســاب، عــاودني شــعور الأســى ذاتــه، حدَّ

الغريــب وأجــد لنفســي ابتســامة.

أبى النــوم أن يطــرق عيــني، وأنــا أُبعــد شــفتي عــن لســاني طــوال الوقــت، فلــم أستســغ طعمهــا اللــزج بنعومتــه المفرطــة، اهتديــت لوضــع 
قطعــة صغــيرة مــن منديــل ورقــي وحشــوتها تحــت الشــفة العليــا، وأضطــر لتبديلهــا كلمــا تشــبعتْ باللعــاب.

نهضــت إلى دورة الميــاه، تمضمضــت ونظــرتُ في المــرآة، صــورة تجويــف مرعــب ونابــين حاديــن كمســمارين يلمــع بريقهمــا! نظــرتُ إلى فرشــاة 
أســناني، قهقهــت وأنــا أخاطبهــا:

   - ستأخذين إجازة هذا اليوم.. أو ربما أياماً كثيرة!

نظــرتُ إلى الطعــام، أتخيــل كيــف أُدخــل اللقمــة إلى الأضــراس مباشــرة دون أن أقطعهــا أو أمزقهــا! صبــاح اليــوم التــالي؛ مــا إن لامســت 
قدمــاي الرصيــف حــى أشــرتُ لســيارة أجــرة، بدورهــا توقفــت للتــو؛ وصفــتُ للســائق وجهــتي، كلمــا انتقــل مــن شــارع إلى شــارع، تقــع عيناي 
علــى لافتــات أطبــاء الأســنان دون غيرهــا، كأنَّ اللوحــات الدعائيــة خلــت إلاَّ منهــا! حــى أنَّ لوحــةً كبــيرة مكتــوبٌ عليهــا )مركــز أســنان 
للمــواد الغذائيــة( كنــت أفكــر مــا علاقــة الأســنان بالمــواد الغذائيــة؟! وســرعان مــا عــدتُ إلى رشــدي أنَّ الكلمــة هــي ســنان وليســت أســنان. 

وصلــتُ إلى العيــادة، اقتــرب الطبيــب باسًمــا:

- لقد وعدتكِ أن أصنع لكِ أسناناً جميلة.

طلــب أن أفتــح فمــي، ألصــق جســر الأســنان بقــوه حــين انغــرس حــد النــاب فيــه، ناولــني المــرآة، أخــيًرا وجــدت مــن يدافــع عــن لســاني 
المفلطــح المســكين، أســنانٌ عريضــة دون فراغــات! لا تشــبه أســناني الــتي كانــت، حمــدتُ الله ولســان حــالي يقــول« ليــس كمثــل خلقــه شــيء«.
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وأشــتد  كثــيراً  الحــرب  أمــد  طــال 
أورهــا، لم تعــد النــاس تلتمــس أمــلا في 
انطفائهــا، كثــر الهــرج والمــرج، اضمحلــت 
الأخــلاق، تفشــت البطالــة، وزادت حــدة 
الإمــلاق، بســط الضجــر والملــل رداءهمــا 
ــد، لم يتبــق شــبر  ــى كل البل الكئيــب عل
في الأرض المتعبــة إلا وتدثــر بــرداء 

ــأم... الس

خــرج مــبروك مــن الســجن بعــد خمــس 
ســنوات قضاهــا في غياهبــه، لم يعــد 
ذلــك الإنســان صاحــب الســوابق الــذي 

ــع!! ــاه الجمي يخش
عـاد شـخصا مختلفـا تمامـا، كأنـه قـادم 
الجميـع  فاجـأ  الفاضلـة،  المدينـة  مـن 
بتوبتـه،  الكثـيرون  شـكك  باسـتقامته، 
الدرماتيكيـة، ظنوهـا نوعـاً مـن الخـداع 
الاسـتراتيجي؛ لتحقيق مبتغاه؛ ليأمنهم، 
ويسـتميل جانبهم، ليندس وسـطهم، ومن 

ثم يلسـعهم بسـوط فجـوره.
ــم  ــبروك لقدحه ــرث م ــذا لم يكت ــع ه م
ــم،  ــم يســدرون في غيه ــه، وجعله في توبت
واســتمر في صلاحــه، وتنقيــة نفســه 
مــن بقايــا شــوائب الماضــي المترســبة في 

ــه. أعماق
 في المقابــل بينمــا كان مــبروك يثبــت 
عــبر  القاطــع  وبالدليــل  للجميــع 
مواقــف عــدة، تجلــت فيــه شــهامته 
ــة  ــة عصاب ــة ملاحق ــه، كحادث ورجولت
مــن شــخصين تســتقل دراجــة ناريــة 
اختطفــت حقيبــة إحــدى الســيدات، 
إلقــاء القبــض عليهــم،  وتمكنــه مــن 
كان في الجانــب المقابــل تحصــل حــوادث 
شــنيعة في المجتمــع، كقتــل أب لابنــه، 
وخالــة تعــذب طفلــة يتيمــة، وابــن 

عــاق يضــرب والــداه.... 
لم يكتــف مــبروك بالتفــرج بــل كان 
ــا  يتدخــل، ويحــاول وضــع حــد للقضاي
ســواء عــبر النصــح، والتقــويم، أو عــبر 
الجهــات المختصــة.. مــع الأيــام لاحــظ 
ــها  ــنيعة نفس ــوادث الش ــبروك أن الح م
حــى  مختلفــة،  وبأســاليب  تتكــرر 
للمجتمــع،  معيبــة  ظاهــرة  صــارت 
في  والســخرية  للضحــك  وتعرضــه 
مواقــع التواصــل مــن قبــل الأشــقاء، آلا 
ــعبه  ــه وش ــرك وطن ــه ألا يت ــى نفس عل
مــن  الدخيــل  النــوع  لهــذا  عرضــة 

ــق  ــه ينزل ــار، وجعل ــة الع ــم وصم جرائ
ــائغة  ــة س ــه لقم ــول، وترك ــو المجه نح
يقــرأ  أخــذ  المتربصــة؛  للفضائيــات 
بكتــب علــم النفــس والاجتمــاع، ويحلــل 
ويــدرس، ويجــري مقابــلات مــع النــاس.

رغــى كثــيراً في الحافــلات، ومجالــس 
ــواق،  ــعبية، والأس ــي الش ــل، والمقاه المقي
الاجتماعــي،  التواصــل  ومنتديــات 
حــى لاح أخــيراً الفــرج في أفــق سمائــه 
المكفهــرة، وصــاح  بفــرح أرشميدســي 
غامــر )وجدتهــا وجدتهــا(، وصــار يتقفــز 
كنســناس مــردداً الضجــر، الضجــر!!

سأله صديقه باستغراب: الضجر؟!

مــبروك: نعــم الضجــر!  هــو مــن فعلهــا، 
الســلبية  الإشــارات  يعطــي  مــن  هــو 
للنــاس باقتــراف تلــك الأفعــال الدنيئة، 

ــنيعة. ــم الش والجرائ
لــوح صديقــه بيديــه باســتغراب، ومضــى 

نه. لشأ
لم يســتعجل مــبروك في إعــلان نظريتــه 
مبكــراً، بــل راح يتوســع بدراســتها بشــكل 

عمق. أ
مــبروك في خضــم  وبينمــا  يــوم  ذات 
نظريتــه  تنضــج  أن  وقبــل  أبحاثــه، 
زميــل  صــادم،  فوجــئ بخــبر  تمامــا، 
مقاعــد الدراســة الــذي عرفــه شــابا 
مهذبــا ً وخجــولًا، يقــدم علــى قتــل 
أســرته وينتحــر، جــز علــى أســنانه 
بحنــق وضــرب الجــدار بقــوة، صارخــاً  
بغضــب: إنــه هــو مــن فعلهــا؛ الضجــر!

الضجــر عندمــا يســتفحل ويصــل لــذروة 
الملــل  مرحلــة  مــن  ينتقــل  عنفوانــه 
الورديــة لمرحلــة الســأم البرتقاليــة، 
الضنــك  بمرحلــة  ينفجــر  ثم  ومــن 
الحمراءالخطــرة الــتي تتماهــى بــين 
فكــر  وتخنــق  والغضــب،  الاكتئــاب 
الإدراك  عنــه  وتحجــب  الإنســان، 
هــوس  بمرحلــة   ويصــاب  والشــعور، 
الضجــر؛ حيــث يصبــح كل شــيء أمامــه 
مثقــل بالرتابــة والضيــق، ولا يســتطيع 
كبــح لجــام ســورة الضجــر الــذي يرســل 
ــاذة  ــر الش ــن الأوام ــة م ــاوة وحزم غش
شــنيعة،  جرائــم  لارتــكاب  للدمــاغ، 

يصورهــا العقــل الخاضــع لاضطــراب 
ســحب  مــن  للانعتــاق  وســيلة  الملــل، 

الكآبــة.

هكــذا في صبيحــة اليــوم التــالي راح 
مــبروك يشــرح نظريتــه دون أي تجــاوب 
مــن المجتمــع، الــذي عــزا جنونــه للأيــام 
وطــأة  الــتي قضاهــا تحــت  الثقيلــة 

ــجن. الس
فلســفة  أســتاذ  الــبرد«  أبــو  »عــواد 
متقاعــد هــو مــن تنبــه لأهميــة مــا 

مــبروك.  يقولــه 

يــا  الــرأي  أشــاطرك  الــبرد:  أبــو 
مــبروك، الضجــر الناتــج عــن تغيــير 
توقــف  مــن  النــاس  عيــش  نمــط 
ــردي  ــرب، وت ــار والح ــال، والحص الأعم
ــأس مــن  الأوضــاع، والوصــول لقمــة الي
عــدم عــودة تــرف الحيــاة كمــا كان، قــاد 
ــار  ــأس، وانهي ــون، وي ــاس لجن ــي الن وع
نفســي حــاد، مخبــأة تحــت ســياج متــداع 
مــن الشــخصية الهشــة، مــا يلبــث أن 
يتهشــم تحــت أضعــف أزمــة، تعصــف 

ــا. ــرد من ــان الف بكي
مبروك بفرح شديد: بالضبط!

الماضــي  الــبرد: الضجــر كان في  أبــو 
يجــد شــوارع للتســكع، حدائــق للتنفــس، 
لتفريــغ  أعمــال  للثرثــرة،  مقاهــي 
الطاقــة الفائضــة، كان يتلاشــي، يتبخــر 
ويتبعثــر في هــذا الحيــز، ويخــرج بشــره 
ــة،  ــس البشــرية المعتم ــاق النف ــن أعم م
عندمــا أغلــق كل شــيء، وحوصــر راح 
أشــد  مــن  ويخرجهــا  الآمــه،  يجتــر 
النفــس  أعمــاق  في  ظلمــة  المناطــق 
المحطمــة بفعــل الواقــع المريــع، شــراً 

مســتطيراً.
هتــف مــبروك جذلانــا: رائــع، أنــت 
عبقــري يــا أبــو الــبرد! تقــرأ أفــكاري.

ــة، ولم  ــام، وازدادت قتام ــت الأي تلاحق
ــبرد مصــغ لهمــا.. ــو ال يجــد مــبروك وأب

وفي صبيحــة يــوم صيفــي خانــق وكئيب، 
صفــع أبــو الــبرد خــبراً  بأحــد جروبــات 
ــبروك  ــى م ــور عل ــن العث ــس آب ع الوات

منتحــرا بشــقته!!!
فــراح عــواد أبــو الــبرد منهــاراً  يصــرخ 
بشــكل هســتيري: الضجــر إنــه الضجر!! 

أوقفــوه قبــل أن يلتهمنــا جميعــاً .
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ــاتي وأقــداري  ــن مُعان أمســكتُ ســكينة حــادة، ليســت أقــل حــدة م
ــة أن أذبــح بهــا عُزلــتي وخــوفي ممــا  ــاة, آمل الســيئة جــداً في الحي

ــدر أيضــا. ــي لي الق يخف

جلســت ألــوك كثــيراً مــن الأفــكار الجنونيــة، فكــرت بحســام أكــبر 
أطفــالي، لتكــن رغــد الأولى، ثمــة ضجيــج في عقلــي يخــبرني صــداه 
بــأن روان ابنــتي الصغــيرة، لــن تســتطيع المقاومــة، مــن الســهل 
ــكار  ــل الأف ــا لتقطــع حب ــن غرفته ــي م ــا، خرجــت أم ــص منه التخل

ــة!. الأولي

- تمسكين بسكين؟
ــدت  ــدا، صع ــير أب ــر بخ ــد لا يبش ــن غ ــف م ــي يرتج ــألتني وكل س
ــل أن أهــرف  ــه، وقب ــت علي ــا كن ــة، عــدت لم ــت الإجاب ــرة، حاول زف

ــادت: ــات، ع ــع كلم ببض

 يقولون أن الخيار جيد لكثافة الشعر.

أخــذت الســكين، قلبتهــا في يــدي، رأيــت في لمعانهــا ذبــولي، إلى 
زريبــتي، أقصــد، غرفــتي، عــدت، اســتعرضت بعــض مهــاراتي لأنســنة 

ــا مــن هــذا الواقــع اللعــين .. ــذي ســينهي معاناتن ــوت ال الم
دقائــق، إذا بي أسمــع كلام يختــرق الجــدران رغــم صلابتهــا: 
أخبريهــا أن تبحــث عــن مــكان لتعيــش فيــه، منزلنــا صغــير، ولقمتنــا 

ــين. أوف. ــوا مزعج ــا أصبح ــخصين، أولاده ــي لش ــكاد تكف بال

لا جدوى للبقاء هنا, أمي وأبي وجهان لظلمٍ واحد..

نحــن أيضــاً نحتــاج لُمحــرك لنعيــش مــا تبقى مــن حياتنــا، كالســيارة 
ــن تتحــرك إن تســبب بهــا عطــل، أشــعر بــأن كل أجــزاء  تمامــاً ، ل
هــذا المحــرك تالفــة لــدي، بأنــني أصبــت بالجمــود الــذي لا يســتفز 

الحيــاة داخلــي، كيــف لي أن أعيــش دون أدنى ســبل للعيــش؟

حدثــني عقلــي الباطــن بســرعة البــت فيمــا نويتــه، ونظــراً لتعكــر 
الجــو، قــررت التأجيــل.

 قررت كتابة رسالة:
إلى من فقدا الكثير من الحب.

لم يكــن ذنــي عيــش هــذه الحيــاة، ولا فقــد زوجي في ســن العشــرين، 
هــي الحــرب تــدور رحاهــا علــى الجميــع، ســأبحث عــن أجــلٍ مُناســب 

لا يكلفكــم حــى متــر مــن الكفــن.

أنــا لــن أقتــل نفســي وأولادي اليــوم، لكــني ســأقتل الحيــاة المميتــة 
داخلــي, لا أعلــم لمــا أنجبتمــوني وكل أمانيكــم هــي التخلــص مــني، 
ــيء  ــلٍ س ــع رج ــرة م ــن العاش ــت س ــا بلغ ــة عندم ــم بي صفق أقمت

للغايــة، هــا هــو رحــل ومالــه الكثــير.

بي  أرحــم  كان  لقــد  أنكــر  لا 
 , منكــم

سنلتقي حينها ولن أسامح!.

واتتــني فكــرة أخــرى، وحــين تمعنــت، 
وجدتهــا نفــس الأولى باختــلاف المــبرر، لــن 

ــا  ــفق علين ــن يش ــا ل ــد، كم ــا أح ــزن علين يح
أحــد أيضــا.

الــتي  الفطــور  الفئــران في وجبــة  سُــم  ســأدُس 
ســأتناولها وأولادي، هــذه الطريقــة ستشــفع لشــعوري 

المــؤلم الــذي ينتابــني، النتيجــة واحــدة، والمــوت واحــد.

 أنا على ثقة، أن السم أرحمُ من عذاب ذبح الرؤوس.

 عن أي ثقة تتحدثين؟
صرخ صوت بداخلي: أطباق الموت جاهزة للتقديم. 

نســميها أطبــاق لإيهــام معدتنــا، أحــدق في عيــون أطفــالي، يتملكــني 
بــكاء كاذب، حســام، ،رغــد، روان، يقتربــون مــني، كســرة خبــز 
وجبنــة في انتظــار كل منهــم، تجمعــوا حــولي ليغمــا علينــا جميعــا.

بــدون أي تفاصيــل، وجــدت نفســي علــى ســرير في مستشــفى، 
ــى إلى  ــة، تناه ــرى كاذب ــاة أخ ــات لحي ــني جرع ــجين يمنح الأكس
مســامعي صــوت الممرضــة محدثــة الدكتــور بصــوت خافــت: الطفــل 
ــن!. ــن في تحس ــة، وحالته ــت العناي ــد وروان تح ــاة، رغ ــد الحي فق

صرخــتُ ولم يكــن في وســعي المزيــد، ضاقــت بي أنفاســي، تمايــل كلمــا 
أمامــي، رفعــت رأســي نحو الســماء:

لماذا يا الله مات حسام ولم نمت نحن؟
أيعاقبني الله بأحب أطفالي!

كل هــذه الحــرب الــتي في داخلــي لم يســتطع أحــد إطفاءهــا، لربمــا 
ســأموت بمــا هــو أشــد فتــكاً مــن الســم.

بعــد أســبوع مــن الغيبوبــة وكمــا في تقاريــر المستشــفى، تبــين لي أن 
قذيفــة هــاون شــاردة هــي مــن قامــت بالمهمــة لم نكــن قــد شــرعنا 

في تنــاول إفطارنــا بعــد!

*** شيماء العريقي
حياة ضائعة
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 لــم يكــن قــد مــر ســوى شــهرين مُــذ فقــدت أســرة عمــي بصــاروخٍ 
دمــر بيتهــم الحــاني، وبعثــر أشــلاء ابنتــه راويــة الــتي عقــدت معهــا 
ــا  ــا لتتويــج إمــارة حبن ــا المقــدس، مُجــرد أســابيع كانــت تفصلن رباطن
بالــزواج، لكــن لعنــات القهــر والويــلات كانــت الأســبق لتطعــن في 

ــرتني! ــرتها وخس ــرتي.. فخس خاص
ًً

ــل  ــدي أجم ــق وترت ــات تتأن ــي اللحظ ــا ه ــريعا، وه ــام س ــرت الأي م
ــتي،،،  ــا ،،،راوي ــا صلواته ــماء تهدين ــني والس ــير تغ ــاتينها، العصاف فس
ســتروي قلــي بسلســبيل عشــقها.. ســأدمن حبهــا حــد الجنــون، 
ــه  ــا المكلــوم، وأجعل ــة لأشــفي خبايــا قلبه ــرة الحكم ــألتمس غم وس
يضحــك ويضحــك، وتنبلــج الغمامــة، فتشــرق ابتســامتها كشــمس تذيب 

ــد..  ــن جلي ــى م ــا تبق م

فأنا العاشق الولهان.. وأنا تاريخ يُخلِد بطولات مستحيلة. 

ــق لي  ــم يتب ــذ خطــتي، فل ــى تنفي عــام مضــى... وهــا قــد عزمــت عل
خيــط مــن أمــل.. عــام حزيــن علــى فقــدك يــا وجعــي، أنــا العطشــان ما 
عــدت أســتقي مــن بعــد أن جفــت واحاتــك يــا راويــتي، غــدوت كائــن 

نصفــه مشــوه، ولــن أحتمــل أن أعيــش باقــي الدهــر بعاهــاتي. 

ــة  ــني دوام ــل لتبتلع ــى جب ــن عل ــأهوي م ــك.. وس ــاق ب ــت اللح عزم
العــالم الآخــر، هنــاك فقــط ألقــاك لنتــم أهازيــج عرســنا، ولــن يقــف 

ــي أحــد!!  بطريق

ــة الطرفــين، يتســابق الهــواء ليمــلأني مــن  ــة مثقوب ــا حري فأن
كل ثغــراتي فأطــير، لكنــه يتســرب بهنيهــة فأخــور عاجــزاً. 

عشــر ســنوات انقضــت منــذ انتهــاء الحــرب علــى الوطن، 
لقــد عــم الســلام في ربوعــه، وتقاسمــت الأطــراف 
المصــالح، لكــن حــربي لم تــزل، اكتشــفت بــأني كفيــف 
البصــيرة.. وناقــص عقــل وحكمــة، فزوجــتي راويــة 
ووبــاء  اختنــاق  معهــا  وعيشــتي  نكديــة،  امــرأة 
ــيء..  ــن أي ش ــر م ــها أكث ــب نفس ــي تح ــرض، ه وم
ولا تنفــك تتذمــر وتبقبــق عــن حــال صديقاتهــا 

المرتاحــات..
كــم أحســد أصحــابي علــى زوجاتهــم، أمــيرات قلوبهــم في 

الرقــة والحســن والأخــلاق..  

غلطة عمري الفادحة.. ليتني لم أرتكبها!!
وليت الصاروخ لم يخطئها في تلك المرة!!

»ضجيج الأنا«
 سماح حسين

10
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كنّا إذا قيلَ العراقُ نذوبُ
و تفرُّ من بين الضلوعِ قلوبُ

ونعودُ أطفالًا لأولِ شهقةٍ
إذْ رافقتْ روحَ الهواءِ طيوبُ

كنّا نعودُ إلى أصولِ العشقِ كي
يزهو  بأحرفنا الهوى المكتوبُ

كنّا مع الأخلاصِ توأمَ عزّةٍ
وإلى الأمانةِ في الصعابِ نؤوبُ

نْجتثُّ أفعى الطامعيَن بضربةٍ
و يفرُّ منّا الخائنُ المرعوبُ

كنّا نعيشُ على ترابكَ أخوةً
مافرقتْنا عن لقاكَ حروبُ

ما أزهقتْ أحلامنا خططٌ لهمْ
أو رافقتْنا للنجاحِ عيوبُ

نهوى وفي كرمٍ تبادلنا  الهوى 
ربّاهُ كم بذلَ الهوى  المحبوبُ

لكَ في القلوبِ مكانةٌ لا تقتفى
وجميعُ ما أحببْتَهُ محبوبُ

الُله يا وطني المضاعِ بزمرةٍ
أبقى خطاها  حقّكَ المسلوبُ

ماذا نعيدُ من الذي كنّا بهِ
و نحيدُ عن هفواتِنا  و نتوبُ

هل أصبحَ الماضي خلاصةَ فخرنا 
بتْهُ ثقوبُ ومعَ الخسائرِ سرَّ

هل ماتَ صوتكَ في ضمائرنا وهلْ
ضربَ الخدودَ اليانعاتِ شحوبُ؟!

كنتَ الحياةَ مع احتضاراتِ الورى 
شهدتْ بهندسةِ الحروفِ شعوبُ

أولى السنابلِ في ربوعكِ أينعتْ
وزهتْ لترسيمِ الجمالِ دروبُ

فرجعتَ عن خيِر ازدهاركَ مفلساً
يبكي عليكَ الواقعُ المغلوبُ

في  شاشةِ الأخبارِ يظهرُ واضحاً 
لدياركَ المستقبلُ المقلوبُ

ماذا تسدّدُ من ديونكَ أوُلًا
و دمُ الحياةِ لموتها مطلوبُ!؟

علي العكيدي

العراق



الكاتب والقاص صالح البيضاني لـــ إل مقه:
نسعى لتخفيف آثار العزلة التي يعاني منها الأديب اليمني

بواكير تقدم روائع العمل الأدبي

-)بواكير أدبية(.. سلسلة إصدارات قامت 
بنشــرها دار »عناويــن Books« التــي اهتمت بأن 
تكــون فاتحــة أعمالهــا نشــر بعــض روائــع الأدب 
اليمنــي لأســماء يمنيــة أســهمت بصــورة كبيــرة فــي 
خارطــة المشــهد الثقافــي اليمنــي، هــل كان توجــه 
الــدار البحــث عن إصدارات تضمــن جــذب 

القارئ كأول خطوة في طريق النشر
أخــذت دار عناويــن بوكــس علــى عاتقهــا منــذ 
علــى  الضــوء  تســليط  إعــادة  مهمــة  انشــائها 
مناطق منسية من الأدب اليمني من خلال نشر 
بواكير أدبية يمنية اختفت منذ فترة طويلة من 
رفــوف المكتبــات وطواهــا النســيان ولــم تســتطع 
الأجيال الأدبية الشابة في اليمن الوصول لتلك 

الروائــع التــي تؤكــد علــى 
الثقافــة  وثــراء  عمــق 

اليمنية، وهذا كان 
الرئيــس  الســبب 
فــي إصــدار تلك 
التــي  السلســة 

علــى  احتــوت 
ســردية  أعمــال 
وقصصية تتميز 

ســواء  بريادتهــا 
فــي المشــهد الثقافــي 

كــون  أو  اليمنــي ككل 
تلك الأعمال 

هي بواكير عدد من كبار الأدباء اليمنيين.

تخفيف آثار العزلة 
-النشــر ليــس بالمهمــة الســهلة لكننــا لاحظنــا أن 
دار »عناوين Books« قد بدأت بخطوات كبيرة 
مرتكزة على النشــر بنوعيه الالكتروني والورقي، 
مــا هــي الكواليــس التــي أســهمت فــي افتتــاح دار 

واضحة الأهداف؟ متى وكيف وأين أنشئت؟
اقــع الثقافي الذي   تجربــة النشــر فــي الو
نعيشــه اليــوم، تجربــة محفوفــة بالصعوبــات 
والتحديات بســبب تراجع الاهتمــام بالثقافة 
ومنتوجاتها في العالم         لعربي ككل إضافة 
إلــى مــا يكابــده المشــهد الثقافــي اليمنــي علــى وجــه 

التحديد نتيجة للحرب والصراع السيا�سي .

انهيــار مؤسســات الدولة، ولذلك لمعــت فكرة 
انشــاء دار نشــر تقــوم فــي المقــام الأول بإعــادة 
آثــار  وتخفيــف  اليمنيــة  للثقافــة  الاعتبــار 
العزلــة التــي يعانــي منهــا الاديــب اليمنــي فــي 
ظــل توقــف حركــة النشــر فــي اليمــن منــذ 
ســنوات، ولكن فكرة انشــاء دار نشــر 
افقــة مــع تصــور ملــح لجعــل  كانــت متر
تلك الدار تجربة فريدة وغير اعتياديه، 
مــا عبــر عنــه شــعارها »رؤيــة  ربمــا  وهــو 
افــق النشــر  عصريــة للنشــر«، حيــث تر
الورقــي مــع نشــر الكترونــي علــى نطــاق 

واسع، بحيث يصل الكتاب إلى 

عوائــق  ويتجــاوز  العالــم  بقــاع  مختلــف 
افيا وتكاليف الشحن وهو ما تم بالفعل  الجغر
مــن خــلال التعاقــد مع عدد من منصــات بيع 
الكتــب الورقيــة والإلكترونيــة فــي العالــم لتوزيــع 
إصــدارات دار عناويــن بوكــس التــي باتــت متاحة 
اليوم على عشــرات المنصات العالمية لبيع 

الكتب.

نطمح لمكانة في صناعة الكتاب
-مــا هــي رؤيتكــم للــدار لوقتها الراهن ولأي مدى 

تطمحون الوصول إليه؟
نتمنــى ان تصبــح الــدار علامــة فارقــة فــي عالــم 
النشــر العربــي وليــس اليمنــي فقــط وان تعكــس 
مكانــة الثقافــة اليمنيــة وتوصلهــا إلــى كل مــكان، 
ومن أجل ذلك نعمل وفق قواعد مؤسســية 
بحيــث تســتمر الــدار وتنمو وتتحول بــإذن الله 
في يوم من الأيام إلى دار نشــر يمنية لها مكانة 

عربية وعالمية في مجال صناعة الكتاب.

نهتم بمعارض الكتاب
-قرأنا عن مشاركتكم في معرض أبو ظبي الدولي 
للكتاب وكذلك في معرض القاهرة الدولي 
للكتاب كما ستشــاركون في معرض الشــارقة 
الدولــي للكتــاب، فمــا هــي المعــارض الأخــرى 
التي ستشاركون فيها وما هي الصعوبات التي 

تواجهكم للمشاركة فيها؟

خــلال الفتــرة القصيــرة منــذ انطــلاق دار عناويــن 
بوكس وضعنا نصب أعيننا الاهتمام بالحضور 
والمشــاركة فــي معــارض الكتــب العربيــة، لأنها 
أهــم وأكبــر منافــذ بيــع وترويج وانتشــار الكتاب 
ولذلــك شــاركنا فــي معــرض ابوظبــي الدولي 
للكتــاب عبــر النســخة الافتراضيــة منــه، 
نتيجــة لإجــراءات كورونــا، كمــا شــاركنا 
فــي معــرض القاهرة الدولي للكتاب 

مؤخرا تم تأسيس )عناوين )books كدار نشر يمنية في القاهرة ، وانضم هذا المشروع الذي حقق نجحا ولفت أنظار المبدعين والكتاب 
والمثقفين في وقت قيا�سي.. انضم إلى إنجازات الكاتب اليمني المعروف/ صالح البيضاني، وهو من أبرز الأسماء المعاصرة التي لمعت في 
اقع والصحف، في هذا العدد تحاوره الزميلة القاصة  كتابة القصة في اليمن، كما أنه حقق حضورا مميزا كمحرر ثقافي في العديد من المو

والكاتبة م. رانيا رسام عن مشروع عناوين وعن بعض قضايا الكتابة والإبداع في اليمن
حاورته/ رانيا رسام
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وحظيت إصدارات الدار
بالســعادة،  حقيقــة  اشــعرنا  كبيــر  بتفاعــل   
ونســتعد حاليا للمشاركة في معرض الرياض 
الدولي للكتاب ومعرض الشــارقة للكتاب، 
كمــا تقدمنــا بعــدد مــن إصداراتنــا للمشــاركة في 
معــرض فرانكفــورت الدولــي للكتــاب عــن طريق 
اتحــاد الناشــرين العــرب الــذي حصلنــا علــى 

عضويته.

-بعض المعارض العربية لا تغطي نفقات السفر 
ونقــل الكتــب وبعضهــا يضــع اشــتراطات صعبــة 

للمشاركة؟
 كيف تتمكنون من تجاوز هذه العقبات؟

الهم الأول هو إيصال الكتاب اليمني
اقع هدفنا ليس ماديا في المقام الأول،  في الو
وهمنــا الأول يتعلــق بضــرورة إيصــال الكتاب 
اليمنــي إلــى كل مــكان وهــذا ما يدفعنا للمشــاركة 
في معارض الكتب وتحمل نفقات واعباء السفر 
والمشــاركة فــي هــذه المهرجانــات الثقافيــة المهمــة 
التي لا ينبغي ان تغيب عنها أي دار نشر حقيقية.

دعم الأدباء الشباب
-ما الذي تقدمه دار »عناوين Books« للكاتب 
المبتــدئ أو لمــن ســيتعامل معهــا لأول مــرة؟ مــن 
وجهــة نظــرك، مــا الــذي تمتلكــه الــدار ويجعلها 

متفردة عن غيرها؟

في الحقيقة اننا ركزنا في المقام الأول على إعادة 
نشــر كتــب عــدد مــن رواد الادب اليمنــي، ونســعى 
لنشــر أعمال الكتاب الشــباب وفقا لآليات 
مبســطة وغير مرهقة، إضافة إلى اننا أعلنا عن 
تأســيس جائــزة باســم الروائــي والقــاص اليمنــي 
محمــد أحمــد عبدالولي للأدباء الشــباب ويتم 
تكريم الفائزين من خلال اصدار وإشــهار ونشــر 
أعمالهم إضافة إلى تكريمهم معنويا، ونأمل 
ان تتطــور هــذه الجائــزة وتتحــول فــي الــدروات 

القادمة إلى جائزة عربية في القصة والرواية.

طموحات كبيرة
-كل عمــل عظيــم يبتــدئ بحلــم ويكبــر بالتنفيــذ، 
مــا المــدى الــذي تســعى لبلوغــه دار »عناويــن 
Books« ومــا الــذي نتوقعــه منهــا فــي ظــل ظــروف 

صعبة تعصف بصناعة الكتاب في العالم؟
 ما الدعم الذي تنتظره الدار وتحتاجه؟

كمــا اشــرت  آنفــا لدينــا طموحــات ســقفها 
الســماء، ونتمنــى أن نحقــق هدفنــا فــي خدمــة 

الكتــاب اليمنــي والعربي وان نتجاوز كل 
الصعوبــات بفضــل الدعــم والمســاندة المعنويــة 

من الأدباء والكتاب اليمنيين.

جائزة محمد عبدالولي
والروايــة  للقصــة  عبدالولــي  محمــد  -جائــزة 
في دورته الأولى، جائزة أطلقتها دار عناوين 
وموقــع  والإعــلام  للتنميــة  جداريــة  ومؤسســة 

المختبر الثقافي،
 هــل هنــاك جوائــز أخرى ســتخصصها الــدار 

لأجناس أدبية أخرى كالشعر والنقد وغيره؟

بالفعل خصصنــا جائزة محمد عبدالولي 
للقصــة والرواية واعلنا عن الــدورة الأولــى في 
مجال الرواية تحديدا، ونأمل في حال نجاح 
هذه التجربة ان نطلق جائزة مخصصة للشعر 
والترجمة كذلك التي تحظــى باهتمــام كبيــر في 

الدار.

تفاعل مساند
-بين ليلة وضحاها، رأينا اســم الدار يتصدر 
صفحــات وســائل التواصــل الاجتماعــي وقام 
بنشــرها أســماء أدبيــة كبيــرة ولهــا مكانتهــا فــي 
المشــهد الثقافــي اليمنــي، فمــن يقــف خلــف هــذا 

؟ 
ً
الحلم ومن يدعمه من بين الأدباء حاليا

هل تسعى الدار لخلق شبكة ثقافية داخل اليمن 
لدعم النشر؟

الاهتمام الذي حظيت بــه دار عناويــن بوكس 
ومواكبــة اصداراتهــا والاحتفــاء بهــا مــن قبــل 
اقع التواصل  الادبــاء والكتــاب على مو
الاجتماعــي هــو أحــد مظاهــر الدعــم الــذي 
يدفعنا للاســتمرار والتغلب على كل الصعوبات 
والمعوقات وخصوصا ان الدار تعمــل فــي ظل 
اقتصاديــا وثقافيــا  مشــهد يمنــي قاتــم سياســيا و
وفــي ظــل مشــهد عربــي ودولــي فامــت مــن آثــاره 
جائحــة كورونــا التي ألقت بظلالها على مختلف 
مناحي الحياة وفي المقام الأول صناعة الكتاب.

العلاقة بالوسط الثقافي والنشر
-الأســتاذ صالــح البيضانــي الاســم الــذي يحمــل 
اسم دار »عناوين Books« على عاتقه، القاص 
والصحفــي والباحــث اليمنــي وأحــد مؤس�ســي 
نــادي القصــة اليمنــي ورئيــس تحريــر موقــع » 
الهيئــة  فــي  ( عضــو 

ً
إلمقــه« الإلكتروني)ســابقا

الإداريــة لاتحــاد كتــاب الإنترنــت العــرب وعضــو 
في المجلس التنفيذي والامانة العامة لاتحاد 
الأدباء والكتاب اليمنيين ومراســل لعدد من 
الصحف العربية في اليمن .. خبراتك التراكمية 
ومخزونــك المعرفــي وعلاقاتك الواســعة والمتينة 

في الوسط الأدبي 
هــل كانــت كفيلــة بتذليــل الصعوبــات أمامــك عند 
إنشــاء الــدار؟ أم تكمــن الصعوبــات في تفاصيل لا 

ندركها؟

ربما يكون شــغفي بالكتاب والثقافة هو الدافع 
الأول لإطلاق الدار واستمرارها حتى الان بشكل 
جيد كما اعتقد، كما أنى لي تجارب سابقة في 
التعامل مع النشر كرئيس للجنة النشر في نادي 
القصة ورئيس للجنة النشر في وزارة الثقافة 
فــي احــدى الفتــرات، بطبيعــة الحــال العلاقــة 
بالوســط الثقافــي اليمنــي والعربــي قــد تكــون 

عامل دعم إضافي لعمل الدار كما أتمنى.

بين الأدب والصحافة
-لديــك العديد من الإصــدارات لكننــا نلاحظ 

التباعد الزمني بين ما تصدره،
 هل هناك عمل أدبي في الطريق وفي أي مجال 

سيكون؟

كان آخر عمل أدبي لي في العام 2013 تقريبا وهو 
كتــاب ) محاولــة أخيــرة للحلــم(ن قبــل ان اصــدر 
كتاب ثقافي بعنوان )على مفتــرق( وهــو عبــارة 
عــن مقاربــات فــي قضايا ثقافيــة(، لكني في الفترة 
اقع عملي الصحفي ونظرا  الأخيرة ربما أكون بو
للمشــهد اليمنــي الملبــد بالصراعــات، انحــزت 
أكثــر نحــو العمــل الصحفــي السيا�ســي مــن خلال 
إصــدار كتــاب بعنــوان )وجوه في الحــرب( والذي 
ســتصدر طبعتــه الثانيــة قريبــا، إلــى جانب كتاب 
من إصدار عناوين بوكس بعنوان ) باب الردى( 
وهــو يحكــي قصــة الحــرب فــي اليمــن، ويســتمد 
الكتــاب عنوانــه مــن قصيــدة لشــاعر اليمــن 
الكبير عبدالله البردوني يقول فيها: الفاتحو باب 

الردى لا يملكون الآن قفلا.

الحلقة الأضعف
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؟
ً
-كيف تقيم المشهد الثقافي حاليا

المشــهد الثقافــي اليمنــي اليــوم هــو انعــكاس 
اقتصاديا،  مباشر لحالة اليمن سياســيا و
وربمــا يكــون الادبــاء فــي اليمــن هــم الحلقــة 
الأضعف في الصراع السيا�سي والحرب 
التــي جرفــت كل �ســيء فــي طريقهــا وفــي المقدمــة 
الادباء والكتاب، وقد فاقم اغلاق المؤسسات 
الثقافيــة وانهيــار منظومــة العمــل الثقافــي من 
حالــة الاعتــلال التــي يعاني منها المشــهد الادبي 

والثقافي اليمني منذ سنوات طويلة. 
غياب التراكم

-هل تجد أن هناك تراكما في المشهد الأدبي؟ 
التراكــم الثقافــي يأتــي فــي بيئــات مســتقرة، وفــي 
ظــل عمــل مؤسســات ثقافيــة فاعلــة، لكــن 
مــا يحــدث في اليمن هو فترات متقطعــة من 
الاســتقرار الثقافــي تتلوهــا فتــرات مــن الضيــاع 
كما هو حادث اليوم، ولذلك لا نجد أي تتابع 
منطقي في الشــكل والمضمــون بيــن الأجيال 
الأدبية في اليمن التي ينهل كل منها من بيئة 

وظروف مختلفة.
جيل التسعينيات

-هل استطاع الجيل الألفيني أن يتفوق على 
جيل التســعينيات، أم أن جيل التســعينيات ما 

زال هو الجوكر؟  
اعتقــد مــن الظلــم المقارنــة بين جيل 
التســعينيات والجيل الألفينــي، وأســتطيع 
كأحــد المحســوبين علــى جيــل التســعينيات 
ان أقــول اننــا كنــا محظوظيــن أكثــر مــن غيرنــا، 
حيث نمت تجاربنا الأدبية في أكثر فترات 
اســتقرارا  والثقافيــة  السياســية  اليمــن 
وازدهــارا وكان بحــق هــذا العقــد عقــدا ذهبيــا 
بالنســبة للثقافــة اليمنيــة، كمــا ان هنــاك 
ســمات باعتقــادي ميــزت الكتــاب التســعينين 
عــن غيرهــم وجعلــت مــن الممكــن المقاربــة بيــن 
تجاربهــم الإبداعيــة وهمومهــم الثقافيــة علــى 
خلاف الأجيال اللاحقة التي لا يمكن في 

تصوري نظمها في عقد واحد. 

ً الشِعرُ يأتيني ويدخلُ عارِيا
كالطفلِ يسترخيْ بلا استئذانِ

ُ وأخصِفُ من دمي ُ إني أدَُلِّ
وَرَقاًَ ، وَسِروالاً لهُ أجفانيْ

وأظَلُّ في أرَقٍ لِيصُبِحَ سيِّداً
مَلِكَاً خُرافِيَّاً مدى الأزمانِ

يا أنتَ ، يا برَقَ القصيدِ عيونهُُ
يا مُمطِراً من ثغَرِهِ شَريانيْ

لمجردِ التفكيرِ فيكَ فإنني
أطفو على سطحٍ من النيرانِ

فأنا القصيدةُ حين تحرقُ نفسَها
لتصيرَ عطراً في فمي بثوانيْ

والشوقُ يصبحُ رحلةً يوميةً
وعلى متونِ الوصفِ أنت مثانيْ

أشتمَُّ رائحةَ الكاكاوِ على يدي
وَمَذاقهُ بنفيركَ الفتاّنِ

وأرى امتزاجِكَ في الفقاعاتِ التي
في رغوةِ المسحوقِ من فنجانيْ

أشياؤكَ الأخرى تمَُرُّ كما الندى
توتٌ مُحَلىّ في خمورِ دِنانِ

فأنا اهتزازاتُ الخيالِ ، أنا التي
يرَتجَُّ نجم الحرفِ تحتَ بنَانيْ

وأنا التي تحسو حليبِ مِدادِها
طبقَ السماء وَكَوكَبيَنِ بِآنِ

حقاً أحُِبُّ الريحَ تعصفُ في دمي
وتقومُ من رئتي على أحضانيْ

ً ترَتدَُّ في وجهي فأبُصِرُ نورسا
في كَرمَتيَنِ شذيةِ الأغصانِ

ومعي إليكَ حنين عشبٍ قد سَرى
ذوقاً أبوحُ بهِ بطرفِ لِساني

نجاة بشارة

الشِعرُ
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ربَ هذا عارفًا أنا ما سلكتُ الدَّ
بوعورةِ التَّقويِم ، ميلاديْ وَغَىْ !

ًلم أتَّخذْ قلقيْ هوىً بإرادتْي
ما احتجتُ خارطةً لهُ كيْ أبْلُغا

وءَ كانَ مُزيَّفًا لم أدرِ أنَّ الضَّ
عراءَ حتَّى يَلْدَغا يسْتدرجُ الشُّ

جُ بُرْدةً كانَ التَّوهُّ
تغريْ خيالْي ،

غا ! كنتُ بالَحدْسِ الجليلِ مُمَرَّ
أنا لستُ تِكْرارً لأيِّ مُهَمَّشٍ

- لبَقائهِ - كانَ الرَّحيلُ مُسَوِّغا

جًا حيَن انتَعَلْتُ الخوفَ كنتُ مُضَرَّ
بِغَمَامةٍ مِنْ شأنِها أنْ تُمْضَغا

أكَلتْنَي الرؤيا ،
رَ داخليْ التَّأويلُ ، تبَخَّ

شاخَ القلبُ دونَ الُمبْتَغَىْ !!

ا ينبغيْ يَاعُ أشدَّ ممَّ كانَ الضَّ
رقيَّ يلْعنُ ما ابْتغىْ جعلَ الفتَى الشَّ

ما زالَ ينتظرُ الخليلُ بفأسِهِ
قمرًا ،
سماءًا ،

موطنًا لن يَبْزغا

تركَ الفلاسفةَ انهزامًا ،
بالتَّأمُّلِ زحزحَ الشكَّ الكبيَر و أدْمغا !

قليْ الفراغاتُ التْي ملأتْ
غا ا ما يزالُ مُفرَّ همومَ الناسِ ودًّ

نارُ الكلامِ تكادُ تطفئُ رغبتي
و الصمتُ طوفانٌ على خجليْ طغى

يا دربَي المذبوحَ : بلِّغْ عن دميْ
حرفيْنِ لمَّا يَبْلُغا بي مَبْلَغا

وجعيْ الرسولُ ، كتابَي الرؤيا ،
سالةَ - يا بلادُ -  لقد أدَّى الرِّ

و بلَّغا

اءِ دمعةُ غُربتْي : ستقولُ للقُرَّ
ما كانَ أفصحَ مقلتيهِ و أبلغا !!
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تحتفي إل مقه هذا العدد بريشة الفنانة الموهوبة 
 شــيماء عمــر الوجيــه، فنانــة تشــكيلية لهــا بصمتهــا 

المتميزة وإبداعها الخاص في لوحاتها. 

الكاريكاتــر  مجــال  في  الأول  المركــز  علــى  حصلــت 
للأنشــطة الثقافيــه والفنيــه والرياضيــة للعــام الجامعــي 

2016_ 2015

المركــز الثانــي ضمن فعاليــة المعــرض الكاريكاتوري في 
خيمــة التوعيــة بالشــراكة مــع مبادرة احتراف شــباب 

ضمن حملة دعوني اتعلم بعيدا عن نزاعاتكم.

والمركز الثالث في المعرض التشكيلي الذي أقامته مبادرة 
الوطن فضاء واسع يحتضن الجميع في إقليم الجند

وشاركت في العديد من المعارض والفعاليات التي أثرت 
بها لمساتها  .. منها 

معــرض الرســم التشــكيلي والكاريكاتــوري والصــور 
الفوتوغرافيه لإنجاح مشروع الحوار الوطني في عيوننا.

 الفعاليــة الدوليــة العالمية مشــروع صــورة العالم الخاص 
باليمــن 2014 والحصــول علــى شــهادة مــن مؤسســة 
بينيتون _روما بالتعاون مع مؤسسة سارينكو إيطاليا.

شاركت أيضاً في تصميم شعار إب عاصمة السياحه 
فعاليــة الأســبوع الثقافي الثالث قســم التربية الفنية في 

كلية التربية _جامعة إب.  
مشروع معاً لنرسم اليمن القادم الذي نفذته بيئتنا ممثلة 
بمؤسسة مبادرون في الرسم الكاريكاتوري لمخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل

معــرض الرســم التشــكيلي والكاريكاتــوري والصور 
الفوتوغرافيه في 10 مديريات في محافظة إب.

وأنشــطة وفعاليات 1_1 ســأبدأ عامــي بخر لدعم 
مرضــى الســرطان الــتي نفذتهــا المؤسســة الوطنيــه 

لمكافحة السرطان فرع إب.

ولها مشــاركات أخرى في أعمال فنيه لمناســبة عيد 
الوحــده 22 مايــو 2014، وفي اليــوم العالمــي للعنــف 

ضد المرأة في المركز المجتمعي اتحاد نساء اليمن.
ومشاركة في تصميم شعار إب عاصمة السياحة.







تحتفــل مجلة إل مقه هذا العدد بواحد من نجوم الكتابة الكبار في اليمن وهو المبدع وجدي 
الأهــدل.. الروائي والقــاص والكاتب والمــدرب في التأليف والكتابة، كتــب وجدي الكثير 
مــن النصــوص التي أثارت التفكير والجدل ، ومؤخراً قام المركز اليمني للسياســات بنشــر قصته 
الجديــدة )قوانــين صغــيرة( التي تتحــدث عن ســباق افتراضي لكرســي الرئاســة 

اليمنية، وقام المركز لاحقاً بنشر كتابات عنها، وأصدر تدوينا صوتيا )بودكاست( 
ضمــن سلســلة كاليد ســكوب لمناقشــة هــذا العمــل، تحتفل إل 
مقــه في هذا العــدد بهذا المبدع من خلال إعادة نشــر القصة 
المذكــورة بالتنســيق مــع المركز  .. وتنشــر مقــالات لمجموعة من 
الكتاب تناولت أعمالا ســابقة للأهدل، كخطوة تكريمية لأديب طالما 
أثــار وأثــرى، ولا زال يمثــل الصــدارة في كتابة الســرد ونقطة 

الضوء  في هذا البلد البعيد عن الأضواء
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بعد فترة وجيزة من اختتام الحوار الوطني اليمني أوائل عام 2014، ظهر في وســائل الإعلام 
إعلان عن وظيفة شاغرة:

))مطلوًًب رجل أو امرأة لشغل منصب رئيس الجمهورية، ويشترط أن يكون المتقدم يمني 
الجنسية، ويجيد القراءة والكتابة، ويتمتع بحسن الخلق. ((

الرئيس الذي قدم استقالته رحل إلى جزر الكناري ليقضي فترة تقاعده هناك، 
متمنيًا للشعب اليمني التوفيق والسداد

وخلال شــهر من تاريخ نزول الإعلان كاد موظفو البرلمان ينهارون من شــدة الضغط، 
وســرت شائعات عن انتحار أحدهم، وعن إنقاذ آخر في اللحظات الأخيرة بعد تعاطيه 
سما، كل ذلك بسبب الأعداد الخيالية من المتقدمين لشغل الوظيفة المرموقة، ونشرت 

الصحــف إحصائيــات دقيقة، تذكر أن العــدد وصل إلى الأربعين مليونــاً ، رغم أن التعداد 
الرسمي يشير إلى أن عديد الشعب اليمني يناهز الثلاثين مليوناً، ولم يستطع أحد

 تفســير من أين جاءت تلك الملايين الزائدة، وحى العالم البريطاني الحائز على جائزة 
نوبل في الرياضيات – الذيً اُســتدعي لحل هذه المعضلة- لم يتمكن من فعل شيء، وصرح 

لمراسلة الي بي سي وهو في المطار يترقب أول رحلة ليغادر اليمن، أن ما حدث عمل 
من أعمال الشعوذة!

قوانين صغيرة
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رئيس الجمهورية اليمنية

وظيفة شاغرة

قصة جديدة بقلم وجدي الاهدل
قام بنشرها المركز اليمني للسياسات

وتعيد إل مقة نشرها بالتنسيق مع المركز



عاد مؤتمر “الحوار الوطني” للانعقاد مجدداً، من أجل البحث عن مخرج من الأزمة السياسية الطاحنة التي تمر بها البلاد، وجرى استدعاء 
عالم الرياضيات ذاك للتشاور. ابتكر )إدوارد( اختبار قبول بالغ التعقيد، يكاد يصل في درجة صعوبته وتعقيده إلى مستوى النظرية النسبية 

لألبرت أينشتاين، ولأن مشروعه يستحيل فهمه، فقد وافق عليه الأعضاء في الحوار الوطني بالإجماع! 
عندما علم المتقدمون لشغل الوظيفة أن نسبة النجاح في اجتياز اختبار القبول المسمى “متاهة موسى” يصل إلى واحد في المليون، وأن الفشل 

في الاختبار يعني الموت المحتم، فقد تراجع عدد المتقدمين من أربعين مليونا إلى أربعة آلاف فقط!
تم تسفير أولئك الحالمين بالمنصب الرفيع إلى قلب صحراء رملة السبعتين في حافلات مكيفة، وأنزلوهم هناك، وأخذوا منهم هواتفهم وكافة 
أجهــزة الاتصال، وسمحوا لهم بحمل كميات مقننــة من الماء والطعام والنقود في الحقيبة التي تحمل على الظهر، وكان المطلوب منهم اجتياز 
الصحراء مشــيا على الأقدام حى يصلوا إلى معبد عرش بلقيس، حيث توجد صخرة ســوداء مربعة، من يقعد عليها أولًا يعد فائزاً بمنصب 

رئيس الجمهورية.
 توقــد الحمــاس في دم التياهــين بلياقتهم البدنية العالية، فأخذوا يتســابقون، ولكن هــؤلاء البلهاء كانوا من أوائل من ســقطوا وطحنتهم 

الصحراء بين شدقيها.
 وفي اليــوم التــالي ظهرت باخرة ركاب فخمة، مثل فندق من فئة الخمس نجــوم، تمخر رمال الصحراء بخفة، وهي تطلق أبواقها تحية لهم، 
وعلى ســطحها نســاء يخطرن في ثياب البحر وهن يلوحن بأيديهن.. فاســتوقفها الرجال، وســاوموا في ثمن التذاكر، ثم صعد ألف منهم إلى 
الباخرة المتجهة إلى مأرب. لكن الأجيال المتعاقبة ما تزال تتناقل حكاية خرافية عن اختفاء ألف شخص في سفينة بحرية لم تتبلل بمياه 

البحار مطلقا.
ثم ظهرت كبائن هاتفية، فأراد بعضهم الاتصال لطلب النجدة، للخروج من جحيم الصحراء، بعد أن نفدت مؤنهم، لكن الكبائن سحبتهم إلى 

الأسفل وغاصوا فيها، إذ كانت أرضياتها رمالًا متحركة.
ثم ظهرت مضيفة جوية حسناء خلف مكتب أنيق، قالت إنها تبيع تذاكر طيران إلى مئة مدينة ومدينة حول العالم، فانتظم ألف من الرجال 
والنســاء في طوابير طويلة، ودفعوا ثمن التذاكر، متوقعين أن تهبط طائرة من الســماء ما بين لحظة وأخرى.. ولكن انتظارهم طال كثيراً! إذ 
عثرت بعثة أثرية على عظامهم في عام 2030 وهم لم يتزحزحوا من مكانهم، لكن أموالهم لم تذهب هدراً ، وقامت طائرة بنقل عظامهم إلى 

مستقرها الأخير في متحف الإنسان بمدينة )هزاف( المشاطئة لمدينة المخا.
وفي اليوم الثالث صادفوا الني حنظلة بن صفوان الذي أُرســل إلى أصحاب الرس، فســألوه أن ينقذهم من التيه في الصحراء، فنصحهم بأن 
يضحــي كل واحــد منهم بعضو من أعضائه، كفارة عن ذنوبهم. وما كاد يغيب عن أبصارهم حى لاح أمامهم رجل يرتدي بدلة ســوداء أنيقة 
وربطة عنق قرمزية، وأمامه ثلاجة ضخمة من تلك التي تُشــاهد في الســوبرماركت، وكان يبيع أعضاءً بشــرية مجمدة: قلوب، كُلى، رئات، 
أكباد، ألسنة، عدسات، وأذرع وسيقان وعظام، كلها بحالة جيدة. فاصطف ألف منهم أمام ثلاجته، وراحوا يشترون الأعضاء البشرية، مؤملين 

أن يتحايلوا على القدر، ويضحوا بتلك الأعضاء المستعارة بدلًا عن التضحية بعضو أصيل من أعضائهم.
لكن شمس الصحراء المحرقة سرعان ما أذابتْ قطع اللحم المجمدة وذوبتهم معها، وتشكل من ذلك الخليط مستنقع قذر.

تابع البقية طريقهم باتجاه مأرب وهم في حالة يُرثى لها من الجوع والعطش، وكان عددهم لا يزيد عن المئة.
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النهاية الحزينة للرؤساء الثلاثة

البقاء في متاهة موسى

وبعد غربلة اســتمرت لأشــهر، تم العثور على مواطن يشــبه المهاتمــا غاندي، ويؤمن مثله بمبــدأ اللاعنف، وعلى الفور تم تنصيبه رئيســا 
للجمهورية، ولكنه كان مسالماً أكثر من اللازم، فلم يصمد في المنصب لأكثر من ست ساعات، ثم شنق في ميدان التحرير بيد ثوار من العامة.

 عادوا للبحث مجدداً عن شــخص لم يُرشــح نفسه، فعثروا على عجوز سوداء – تنتمي لطبقة الأخدام-  تشبه نيلسون مانديلا، وكانت مثله 
حكيمة ومتسامحة، ولكنها لقيت حتفها بعد أسبوع واحد فقط، طعنا بالجنبية، على يد شاب عنصري رافض لإصلاحاتها الاجتماعية التي 

ألغت الامتيازات الطبقية.
 

وبصعوبة بالغة تمكنوا من الوصول إلى يمني لم يرشــح نفســه، وكان كهلًا قصيراً يميل للبدانة بعض الشــيء، ويشبه الرئيس الأوروغوائي 
خوزيه موخيكا في النزاهة ونظافة اليد، إلا أنه لم يعمر على كرسي الرئاسة سوى ثلاثة أشهر، ثم تلقى رصاصة في صدغه وهو عائد إلى 

منزله المتواضع راجلًا.
وبعد حصر دقيق، تبين أن هناك خمسة عشر رجلًا وامرأة لم يرشحوا أنفسهم، وكانت الأنظار تتجه إليهم، لكنهم أدركوا الخطر المحدق بهم، 
فدفعوا مدخرات حياتهم لقرصان صومالي ليقوم بتهريبهم إلى الخارج، وهكذا رحلوا تحت جنح الظلام في ســفينة متهالكة بها عدة ثقوب 

إلى زيلع، ومنها إلى مكان مجهول، واختفوا كما اختفى الأمس.

22



العدد)13( - اغسطس2021

وأقبل عليهم فى مرح يسوق قطيعاً من الحمير، وعرض عليهم شراء حميره ليمتطوها ويتابعوا رحلتهم براحة، وباع الفتي في خمس دقائق 
حميره الخمسين، وقفل راجعاً يعد ماله الوفير. لكن الرجال والنساء الذين اشتروا الحمير وقعوا ضحية وهم لا يصدق: راحوا يمشون حاملين 

الحمير على ظهورهم وهم لا يشعرون بغرابة وضعهم! وما لبثوا سوى ساعة أو ساعتين حى تساقطوا كالذباب أمواتاً من شدة الإعياء.
تابع الخمسون الذين بقوا على قيد الحياة مسيرتهم وقد تشققت حلوقهم من العطش. وظهرت لهم فتاة في ميعة الصبا، نبتت على جلدة رأسها 

زهور أقحوان بديعة المنظر، وخلفها رجل يحمل مرشة لا يفتر عن رش تلك الورود، وكانت المياه تسيل على عنق الفتاة وملابسها.

تحلقوا حولهما، وعرضوا على الرجل أموالًا جزيلة ليســقيهم، لكنه أبى، فطرحوه أرضاً وداســوا عليه بأقدامهم حى لفظ أنفاســه، وفرت 
الفتاة، وشرب من الماء الذي في المرشة أربعون واحداً منهم، وعشرة فقط رفضوا أن يذوقوه.

وما كادت تمر ساعة من زمن حى نبتت أشجار الصبار في رؤوس الشاربين، وخرجت عساليج الشوك من آذانهم ومناخرهم وعيونهم، ثم تشقتت 
أدمغتهم وماتوا شر ميتة.

وأما العشرة الذين نجوا من تلك الأهوال فتابعوا طريقهم وهم يتمنون إذا أتاهم الموت أن يموتوا بسلام.
ومروا برجل يمســك بصنارة طرفها غائر في الرمال، فســألوه ماذا يصطاد؟ فضحك ثم أجاب: “الموت”. دفع له خمســة منهم ليصطاد لهم 
الموت، فحرك صنارته وسحبها وأخرج كفناً أبيض، ثم أعاد الكرة ورماها واصطاد كفناً ثانياً ، وتابع على هذا المنوال حى أوفى لهم الأكفان 

الخمسة وناولها لأصحابها.
وما هي إلا بضعة كيلومترات حى ظهر لهم عفريت بطول نخلة، ومنعهم من التقدم، وقال إنه جائع ولابد أن يتغدى بنصفهم ليشبع جوعه، 
فتقدم الخمسة الذين اشتروا الأكفان ليأكلهم، فلما رأى الأكفان تحت آباطهم امتعض وقال: “لا أجد شهية في مضغ وبلع من لا يخشى الموت”، 

ثم قفز من فوقهم والتهم الخمسة الذين أحبوا الحياة ولم يستعدوا للموت.
تابــع الناجون الخمســة طريقهم وهم حزانى على رفاقهم الذين أكلهم العفريت. وانشــقت الأرض وظهر لهــم لاعب كرة قدم ذائع الصيت، 
وسألهم أيهم اشتراه؟ فلم يردوا عليه، فغضب النجم الكروي العالمي، وقال إن واحداً منهم قد دفع ثمنه، ولا يصح له أن يترك مديره الجديد 
عي، وانطلق به إلى الكثبان الرملية العالية،  ويمضي هكذا لحال ســبيله! فرفع أحد الخمســة يده، فشبك النجم اللامع ذراعه بذراع ذاك المدَّ

ولم يشاهد أحد منهما بعد ذلك البتة.
ثم ظهرت شابة عليها ثياب التخرج، وتعتمر القبعة المربعة، تسأل عن قاعة الاحتفال بالخريجين.. سخر منها أحدهم وضحك حى استلقى 
على الأرض، وقال إنه لا توجد هنا سوى الرمال، رفعت الشابة قبعتها، وأخرجتْ من داخلها قاعة احتفال مهيبة، فإذا الذي سخر منها يقصد 

القاعة ليتأكد أنها موجودة على أرض الواقع وليست خدعة بصرية، ثم غاب بداخلها عن الأنظار إلى الأبد.

آخر ثلاثة مرشحين رحلة صغيرة نحو عرش بلقيس
وهكذا لم يتبق من المرشحين الأربعة آلاف سوى رجلين وامرأة. وعلى مسافة رمية حجر، شاهدوا إنساناً يقف مقلوباً ، رأسه على التراب ويداه 
تســندانه، ورجلاه مرفوعتان إلى الأعلى، ســألته المرأة ما شأنه؟ فقال إنه يعاني من عقدة الذنب، لذلك يعاقب نفسه بالبقاء في هذا الوضع 
منذ شــروق الشــمس وحى غروبها. قال له أحد الرجلين: “مهما تفعل لن تغفر لنفســك”. وما كاد يكمل جملته حى ألفى نفسه يتشقلب 
رأساً على عقب، والتصق رأسه بالتراب وارتفعت رجلاه إلى الأعلى، وعجز عن تغيير وضعه، فانتحب، وترجى رفيقيه الرجل والمرأة أن يقتلاه 

ليتخلص من العذاب، لكنهما تركاه وتابعا طريقهما.

فلما وصلا إلى وادٍ قريب من مأرب، لقيا عجوزاً رابضة على سلم خشي مطروح على الرمال، ترتعد من شدة الخوف، فسألتها المرأة ما بالها؟ 
فقالت العجوز إنها تخاف من المرتفعات ولا تدري كيف تنزل.. فضحك الرجل من كلامها، وأخبرها أن السلم ممدد على الأرض وليس قائما، 
ولكــن العجــوز لم تصدقه، فعرضتْ عليها المرأة أن تحملها فوق ظهرها وتنزلها، وأومــأت العجوز بالقبول، فأتت المرأة من تحتها وحملتها على 
ظهرهــا، ورجعت إلى الوراء درجة تلو أخرى حى آخر الســلم الخشــي، ثم انتصبــت واقفة وأنزلت العجوز عن ظهرها، فشــكرتها العجوز 

وحذرتها من النظر إلى الوراء مهما تسمع.

تابعا طريقهما الرجل والمرأة، ثم سمعا هدير مياه سيل جارف آت من خلفهما، فالتفت الرجل وولى هارباً إلى تل مرتفع، وأما المرأة فلم تلتفتْ 
وتمالكت نفسها ولم تهلع، فغمرها السيل الدافق، وتركته يجرفها ولم تُصارعه، ثم إذا بالسلم الخشي يُحاذيها، فطفت فوقه، وأخذها السيل 
إلى بحيرة ســد مأرب، ومن هناك صعدتْ وســارتْ على ضوء البدر المكتمل، وفي الســحر وصلت إلى معبد عرش بلقيس وقعدت على الصخرة 

السوداء.
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صغيرة كانت اسما على مسمى: نحيلة العود وقصيرة القامة. ومع أول ضوء للصباح نقلتها طائرة مروحية إلى صنعاء،
 وأقسمتْ اليمين الدستورية، وصارت أول امرأة تتقلد منصب الرئاسة منذ قيام الجمهورية

وبعد مضي عام واحد، أصدرتْ )صغيرة( القوانين الثلاثة التي حفظها الشعب عن ظهر قلب

الأول: قانــون التربية الثقافية. وهو قانون يســري على الطلاب والموظفين المدنيين والعســكريين والأمنيــين، ويلزم كل فرد من هؤلاء 
بتخصيص مائة يوم في السنة للدوام في صالات المطالعة، من التاسعة صباحاً وحى الرابعة عصراً.

الثاني: قانون قواعد الســلوك الحســن. وهــو قانون يفرض جزاءات مالية باهظــة على المواطنين الذين لا يلتزمون بآداب الســلوك 
والنظافة وحسن الجوار واحترام المسنين.

 
الثالث: قانون المدن العشر المحرمة. وهو قانون أثار جدلًا هائلًا، وفيه لوائح مدنية مفصلة

 بشروط الإقامة في المدن العشر، وكان عرضة للطرد كل من يخالف هذه اللوائح، ولا يسمح 
للمطرود بدخول المدن المحرمة إلا بعد مرور عشر سنوات، وبشرط حيازته شهادة حسن

 سيرة وسلوك.
 

بالتدريج أثبتت القوانين الثلاثة فعاليتها، ونجحت )صغيرة( في إحداث نهضة عظيمة لبلادها.
 لقد كسبت قلوب المواطنين، وفازت في جميع الانتخابات الرئاسية التي خاضتها حى عام 2050، 

وهو العام الذي أعلنت فيه تقاعدها عن العمل السياسي، وتفرغها للقراءة.

سمي عهدها بـ«العصر الذهي للجمهورية«، وتركت منصب رئيس الجمهورية وقد أصبحت اليمن 
دولة مستقرة ومزدهرة، والمواطنون يتمتعون بالرفاهية والثروة

وكان من أبرز إنجازاتها خلال عهدها الميمون

بناء )هزاف( العاصمة الجديدة لليمن، التي وصلت إلى المركز الثامن في قائمة أكثر مدن العالم حداثة. القضاء على الأمية. اختفاء 
البطالة. اندثار القات نهائياً من اليمن. ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى رقم مقارب لمتوسط دخل الفرد في أوروبا الغربية. حل الجيش 
والمخابرات، والاكتفاء بقوات الشــرطة. نجاح مشروع التشجير، وجبال اليمن القاحلة تحولتْ إلى غابات مد النظر لمئات الكيلومترات. 
نجاح مشــروع وضع النقود في صرافات آلية خاصة للمحتاجين، موزعة على شــوارع الأحياء الفقيرة، وانتهاء ظاهرة العوز والتســول 
والتشــرد من المجتمع اليمني. تدني نسبة جرائم الغش والســرقة والاحتيال إلى نسبة تقترب من الصفر. بناء نفق بحري تحت مياه 
مضيق باب المندب، يربط بين قارتي آســيا وأفريقيا، والإحصائيات تشــير إلى نقل مئة مليون راكب عبر النفق، ونقل ملايين الأطنان من 
البضائع بين القارتين، وخزينة الدولة تحقق عائدات ضخمة من المشــروع. اليمن تشــهد نهضة ثقافية جبارة، وتحرز المرتبة عشرين 
عالميــاً في عدد العناوين الجديدة من الكتب التي تصدر ســنويا. تصنيــف اليمن كواحدة من أفضل دول العالم من حيث تعايش الأديان 

والطوائف، وتمتع المواطنين بحرية المعتقد والتسامح الديني.

تزوجــت )صغــيرة( من بائع متجول، ظل يعمل في هــذه المهنة حى صدور قوانين العمل الجديدة فافتتح محــلا لبيع الأدوات المنزلية، 
وأنجبت له بنتاً واحدة، أسمتها )أمل(.

 
في عام 2053 توفيت )صغيرة( بنوبة قلبية، وخرج الشعب اليمني بكامله لتشييع جنازتها، وبكت الملايين وهي تودعها في رحلتها الأخيرة.

ولعل أبلغ كلمة رثاء قيلت بحقها، جاءت على لســان رئيس الجمهورية الذي خلفها في المنصب: “رحلتْ وقد أصحبتْ صورتها معلقة في 
كل بيت، واسمها منقوشاً في كل قلب، لقد ذهبت صغيرة بعد أن صنعتْ منا بشراً  كباراً ”.

صغيرة تصل إلى هرم السلطة وتسن القوانين الخالدة
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من منا لم تحكَ له الحكايات في طفولته أو تُقرأ له ويَقرأ، 
ومن ذا الذي لم تطبع في ذاكرته عناوين وشخصيات تلك الحكايات، أو لم تُزرع فيه قيمها. 

سمعتُ في الطفولة من جدتي ووالدتي حكايةً شعبية، كان لها أثر عميق في نفسي وما زلتُ أتذكر 
أحداثها وشخصيتها الرئيسة حى الآن، ورِثَتْ هذه الحكاية شفوياً ، ولم أجدها مدونةً في أي كتاب 
حى اليوم، أو ربما دونتْ وتغير عنوانها، فالعناوين في الحكايات الشعبية الشفوية تتغير لأنها جزء 

متصل من الحكاية قد تتأثر بتأثرها الكلي.
فكل ما يتناقل شفهياً من الموروثات القصصية، يصير مع مرور الزمن وسرعة الانتشار في جغرافيات 

وثقافات مختلفة عملًا جماعياً ؛ لكثرة ما حور في بنائه وأحداثه. 
وأظن أن حكاية » سيف القاتل« المسطورة في كتاب » حكايات وأساطير يمنية« ¹، هي ذاتها حكاية الخياط في الأدب 
الأوروبي، ولكنها حورت لتتناسب مع ثقافة القارئ هناك، وأيضاً حكاية » وريقة الحناء« المسطرة في الكتاب المذكور 

آنفاً ، هي ذاتها » سندريلا« في الآداب الأخرى. 

   
وادي الضجوج 

المجموعة الشيقة » وادي الضجوج« ليست كغيرها مما يكتب ويقرأ. 
هو كتابٌ لا يقرأهُ سوى الشجعان ويستحسن قراءته

 في وضح النهار لمن لا يملكون الإقدام، هو ليس رعباً ولكنه يفتح 
أبواب النفس، يذكرها بالخوف الذي يعيشه الإنسان ويرغمك على 
التخبط في فكرةٍ لا يمكن أن تتجسد، إنه كتابٌ يفضحكَ،أنت تلبس 

ثوب الشجاعة ولكن الحكايات تراكَ عارياً . 
»عسلان ونبات« » غيثان« »نباش القبور« »المكيال السحري« 

»خيزران وسلطانة« وحكايات أخرى حوتها مجموعة » وادي 
الضجوج« التي كتبها وجدي الأهدل، والصادرة سنة 2017، من 

إصدارات جائزة الدولة للشباب في صنعاء، نقلتني من الوعي
 المادي إلى عوالم غامضة غير محسوسة؛ لايمكن إدراكها بالعقل، 

حكاياتٌ نمتْ في عقول الأجداد ومُزجتْ 
في مخيلتهم وكأنها حقيقةً مرئيةً وإن لم تدركها الأبصار. 

خمنتُ أثناء قراءتي لحكاية » المكيال السحري« وهي الأولى في 
ترتيب المجموعة، إن وجدي الأهدل كتبها من حكاياتٍ سمعها عن 

الأولين، والتخمين ناتجٌ عن سببٍ مقنع حسب فهمي، هو سماعي 
لهذه الحكاية فيما مضى، ولا أتذكر بلسانِ من سمعتها.. ولكن 

الأحداث تدور في مخيلتي كأي حكايةٍ موروثة، لها وقعٌ على النفس. 
أما بقية الحكايات في » وادي الضجوج«، فلم أسمع بها من قبل، ولكنها قيدتْ حركتي؛ فصرتُ غير قادرٍ على النهوض أو النظر 

خارج السطور، كنتُ مندهشاً وخائفاً ؛ فأنا قروي عشتُ طفولتي متوجساً، تتراءى أمامي مخلوقات يؤمن الجميع بوجودها 
وخطرها، فكان لابد من الاستجابة لشعور الخوف، إن الجنية الطيبة التي أعادت » عيشة« إلى عالمها، لا وجود لها في مخيلتي 

التي تعج بصورهم البشعة والانطباعات السيئة عنهم، فالتحليل 
النفسي يرى إن الأساطير التي تتكون في نفس كل منا منذ الطفولة الأولى، تظل غائرة مكبوتة، ولكنها حاضرة في اللاشعور.² 
يمكن القول، إنه في الزمن الذي أمن الجميع إيماناً موغلًا بالتطرف بوجود هذه المخلوقات الغيبية وتدخلها السافر في حياتهم، 

كان من المعيب عدم تصديق ما حوته هذه الحكايات من تفسيرات أسطورية، والشاهد على ذلك استمرارية وتجسيد هذه 
التفسيرات للواقع فردياً أو جماعياً في المناطق المعزولة فـ« الأسطورة قائمة بدورها الكبير في نفسية الأفراد والجماعات مهما 
تقدمت العلوم والمعارف، لأن الإنسان يعاني دائماً من جوع نفسي، فيصعب عليه الاعتراف بالجهل والعجز، إنه يؤثر الملاء الذي 

تشيعه الأسطورة على الفراغ النفسي الذي لا يطاق ويُشعره بالعدم الذي لا يتفق مع نوازع الوجود«. ³ 

الحكايات الخرافية و الشعبية: 
      هيثم ناجي»وادي الضجوج« على الميزان! 
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 الأسطورة والخرافة 

لم يتفق الباحثون في موضوعات الخرافة والأسطورة على تعريف محدد لكلا المصطلحين، فالشاعر اليمني 
عبدالله البردوني ربط بينهما ويعدهما شيئاً واحداً ، يقول بأن » المفهوم العلمي للأسطورة أنها التاريخ الخيالي 

أو الطقوس الدينية قبل الأديان،والفرق بينها وبين الخرافة أنها تحل محل الحدث لأنها مكتوبة على أبواب 
المعابد أو منقوشة في الأحجار أو مدونة في الكتب )...( أما الخرافة مروية جيلًا عن جيل ولأن الكتابة لم 

تدونها أطلق عليها هذا الاسم، للتفريق بين الخرافة المروية شفهياً ، وبين الخرافة التي سطرتها الأقلام فسميت 
أسطورة لتسطيرها«. ⁴ 

أما المراجع والمصادر الأخرى فلا تجد لهما ارتباطاً في الأصل أو المحتوى؛ إذ يفرقون بين الأسطورة والخرافة، 
فالأولى » ليست مجرد قصة أو رواية لأحداثٍ كاذبة عابثة ثرثارة، إنها حقيقة إنسانية مطلقة أكثر صدقاً من 

الواقع إذا جاز التعبير، لأنها إنما تستمد شرعيتها من أعماق اللاوعي الإنساني«.⁵

ويتفق مع هذا الدكتور إبراهيم أبو طالب، فالأسطورة ،«تعد قصة مقدسة لا يعتقد أنها صادقة فحسب بل 
يعتقد أنها تعبر عن إيمان الشعب«. ⁶

إذن الأسطورة تجسيد للواقع بالصدق، فهي« نوع من المعرفة البدائية التي تفسر الأصول السببية لأحداث 
الطبيعة ونظم البشر« ⁷ قبل ظهور الفلسفة التي صارت وسيلة المعرفة الأكثر تقدماً حينها فكان لابد لـ 

»الأساطير التي تمتعت يوماً بقدسية ومعنى ديني... أن تنتمي فيما بعد إلى عالم الفن والأدب«. ⁸
  

أما الخرافة فتعد » في معظم اللغات مرادفة للأكذوبة والأباطيل« ⁹ ومعناها اللغوي« الكلام المستملح المكذوب. 
يقال: هذا حديث خرافة«. ¹⁰

إذن الخرافة لا تتصل بالواقع بل »تعد قناعة مغلوطة لكنها راسخة«. ¹¹

من رسوخ الخرافة في كثير من المجتمعات، ظهرت الحكايات التي تستمد منها مادتها، وتميزت بخيالها المشوه للواقع 
فهي« تقوم في معظم أحداثها وشخصياتها على تصوير عالم الجن، وما يجري فيه، وعلى علاقة الإنسان بهذا 

العالم، وليس عالم الجن فيها منفصلًا عن عالم الإنس« ¹²

أما الحكاية الشعبية فقد » عرفها جبور عبدالنور بأنها، فن في غاية القدم مرتكز على السرد المباشر المؤدي إلى 
الإمتاع والتأثير في نفوس السامعين، يتخذ موضوعاً له الأشياء الخيالية والمغامرات الغريبة، وقد يعنى بالأمور 

الممكنة الوقوع أو الأحداث الحقيقية، التي يعدل فيها الراوي، ويقحم فيها أمالي خياله ومشاعره ومحصلات 
مواقفه من الحياة«. ¹³

إذن يمكننا القول وفقاً  لما سبق، إن مجموعة« وادي الضجوج« للكاتب اليمني وجدي الأهدل، هي من
 الحكايات الخرافية و الشعبية، وغلبت الأولى على الأخرى. 

وأظن الكاتب حاول التأكيد على رسوخ الخرافة في المجتمع القديم الذي جاءت منه هذه 
الحكايات ،إذ تعد الخرافة بالنسبة له قناعة تؤثر في نفسية الإنسان، وقد تساعده على

 صعود الجبال كحال« غيثان«، وقد يسقط مثل » ذهابة«. 
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حكايات خرافية أم شعبية
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جنازة براغماتية
 عن قصة الكاتب الكبير وجدي الاهدل)ماسورة 2100(

المنشور في العدد الثاني عشر من مجلة إل مقة

إن لمن أبشع مظاهر الانحلال من الإنسانية هو ما نراه في عالم ما بعد الحداثة حيث الإيمان المطلق بالكفاءة والمنفعة كقيم مطلقة تنازع 
كل ما هو إنساني 

ففي هذا العالم البراغماتي تقرن الحقيقة بالمنفعة لان ما هو نافع هو حقيقي ولهذا يســتحق العيش بعكس ما هو غير نافع فان الفناء 
هو المصير المحتوم له 

وبهذا المعني يقول الدكتور عبد الوهاب المســيري ســاخرا إن في عالم المادية الاميبيا أحق بالعيش من البشــر أنفسهم فهي تستهلك اقل 
وتعمل أكثر ومقدرتها على البقاء اكبر وبطبيعة الحال فإنها الاميبيا لا تضيع وقتها في كتابة الشــعر والأدب ولا حى الرســم والرقص 

لان كل ما تفعله هو البقاء على قيد الحياة 
وبهذا المعنى العميق ينطلق القاص والروائي وجدي الاهدل في قصته ماسورة 2100  حيث يوح بصورة تراجيد وكوميدية هذه المقاييس 

النفعية بصورة مذهلة 
ففي جنازة ماسورة صرف صحي اخذ صاحب الشأن يعدد مزايا هذه الماسورة والتي تفوق بكثير مزايا وربما كان يفضل ان تموت زوجته 
بدلا من تعطل الماســورة المفيدة جدا وبينما كانوا يحملون الجنازة إذ بســيارة مسرعة تدهس طفل ثم تفر هاربة بينما ينظر المشيعون 
إلى ذلك الطفل الذي مات بعد ذلك بقليل نظرة اشمئزاز وارتياح لموته بنفس الوقت كونه كان يشكل عبئ على البشرية مثله مثل والدة 
صاحب الماســورة الذي تلقى خبر موتها بعد الدفن بابتســامة عريضة كونه سيستفيد أخيرا منها بان يتبرع بجثتها لمشرحة كلية الطب 

ويقبض المقابل المادي لها 
إن الصفة المشتركة بين ذلك الطفل المدهوس و الأم المتوفاة في ذاك العالم النفعي الصرف يشكلان إنهما مستهلكان بدون مقابل فهما لا 

ينتجان إي شيء ويستهلكان الكثير من الموارد وبهذا أصبح من منظور براغماتي لا فائدة لوجودهما 
وإذا استمرينا بالتفكير بهذه الطريقة فسنصل لا محالة بأنه لا فائدة لوجودنا جميعا فالمؤكد ان ماسورة الصرف الصحي تعمل بكفاءة 

تفوقنا جميعا 
ففي العالم الذي يعتبر فيه الأدب والشعر تضييع للوقت لاشك إن التضحية سذاجة مطلقة حيث انك ستخاطر بسلعتين من اجل سلعة 

واحدة ناهيك عن بقية المفاهيم الإنسانية كالحب والإيمان 
وهنا سترتبط كل المفاهيم بالمنفعة والمصلحة بل حى الحقيقة فستتحول إلى الشيء النافع لا الحقيقي بذاته 

بــل حــى التدين ســيتحول إلى علاقة نفعية لا غير وبهذا يعــبر فولتير حين قال [لا يوجد رب ,لكن لا تخــبر خادمي بهذا وإلا قتلني 
ليلا000]

هــو لا يؤمــن بوجود الله ولكن بما ان وجوده أكثر منفعة فلا باس بوجوده وفي هذه النقطة يصبح حى الصدق والكذب أمران مقترنان 
بالبراغماتية فالصدق هو ما يعطي منفعة أكثر والكذب هو الأقل منفعة

وبهذه التفسيرية المادية يبني العالم البراغماتي وجوده بعيدا عن إي مقولات تفسيرية غيبية او متجاوزة للمحسوس الإنساني 
وقد يرى القارئ ان الأستاذ وجدي الاهدل قد بالغ في قصته فلا يمكن لبشر إن يصل لهذه المرحلة من التجريد النفعي لان الإنسان مهما 
انحدر في المادية لابد ان يعود لفطرته الإنســانية في موقف او آخر ولكن الأســتاذ الاهدل هنا يصف نظام او منهج ولا يصف بالضرورة 
متبعيه الذي قد يخالفوا في الكثير من الأحيان كون الكثير من أفعالنا لا يحددها المنهج الذي نتبعه بل بصورة أدق ما نشعر به وهو أمر 

متجاوز للمادية 
ختاما فانه بجوار البعد الســيريالي الذي يجيده الأســتاذ وجدي هناك عمق فكري يجعلك تقف مدهوشــا حين تصل لمغزى من مغازي 

قصصه 
واختم مستعيرا مقولة لناعوم تشومسكي يقول فيه إن العالم يصل على السقوط إلى العدم .
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شــارع المطاعم هو مســاحة صغيرة في مدينة صنعاء يرتادها كثير من المشتغلين في الثقافة والإعلام والفنون، وتمثل المطاعم 
الشــعبية والمقاهي البســيطة المفتوحة على هذه المســاحة ملتقيات متنوعة، تجمع الكثير من البشر من مستويات اجتماعية 

مختلفة ، وتنويعات من أصحاب المهن ، والعسكريين القدامى ، والمبدعين والشحاذين والمختلين،  وعموم الناس ..
في هــذا الكتاب اثنا عشــر نصا قصصيا متقن اللغة، قوي الفكرة ، مدهش في الاشــتغال على الشــخصيات، وبمناســبة ذكر 
الشخصيات فإن كل قصة تحتوي على بطلها الخاص، مع البطل المشترك بين جميع القصص وهو المكان : شارع المطاعم.. يقول 
حسن القوطي _بطل القصة العاشرة _ عن هذا المكان: » لقد أحببت هذا المكان.. إن فيه روحا تواسي الحزانى والمتعبين من 
الحياة.. الذين يأتون إلى هذا الشارع هم غالبا أشخاص خسروا شيئا ما ، وحين يجد المرء أمثاله تستريح نفسه وتهون عليه 

خسارته .... إنه شارع المهزومين«

.. أما بطل القصة الأولى »مكي« فيقول:
» ومن الناحية الفلكية يقع شارع المطاعم تحت تأثير برج الدلو الذي يجذب الشباب المحب للحرية . والطبقة المثقفة ، ويكون 

الجو في هذا النطاق مولدا للأفكار الجديدة والصرعات الغريبة »
تقدم العبارة الســابقة وصفا جيدا لمكانة المكان، لكن ورغم كونه مكانا ذا أهمية إلا أن شــارع المطاعم سيحمل من الآن دلالة 
مختلفــة .. بمعنى أن صدور كتاب: »ناس شــارع المطاعم » للروائي والقــاص والكاتب المعروف/ وجدي الأهدل.. يمثل متغيرا 

كبيرا وفارقا في سيرة هذا الشارع، والكتاب في الوقت نفسه هو أهم الآثار التي 
أفرزها هذا الملتقى التلقائي المميز .

***
مهارة نحت اليوميات

***
من خلال العنوان ندرك أن هذا الكتاب هو تحد كبير لتقديم عينة من

 يوميات ذلك المكان في عمل فني حقيقي .. من خلاله يقدم المؤلف مادته
 السردية المدهشة المختلفة ، ويلتفت إلى مناطق في الروح وإشارات في العقل 
ربما يراها الناس ولكنهم لا يتمكنون من إقامة عبادة التأمل الخالص معها. .

 أو لا يمتلكون أن يستشعروا التفاصيل الحساسة والخطيرة فيها.
أبرز نقاط القوة في هذه النصوص المنحوتة على صخور الوجدان وجدران 
الوعي هو ذلك التمكن اللافت من نفسيات الشخصيات .. وما يمثله ذلك من

 مقدرة غير عادية يمتلكها المؤلف في الإمساك بأرواح الشخصيات من أبعد سر وأقرب أثر.
***

تحالفات الواقعية والفنتازيا
***

فكرة بناء هذه النصوص، والمشــترك بينها يوجهها في اتجاه إجباري واحد يؤدي إلى الواقعية، يكتب عن مكان نعرفه، وأحداث ليســت 
غرابتها كبيرة، وشخصيات هي نحن بدرجة ما ومن زاوية ما ، ومع ذلك فإن النص يقودك بسلاسة ومهارة وهدوء في اتجاه مغاير تماما 
، إذ تكتشــف في لحظة ما بأنك تقرأ فانتازيا جلية .. خلطة الســرد الجميلة بين الواقعي والغرائي في حالة انســجام تخدم الفكرة 

وتميز خط المعنى ..

في نص »ثورة الريحان« يســتثمر الكاتب أحداثا معروفة ويرويها على لســان شخصية حقيقية ، تحكي الشخصية ما كان وما هو قابل 
للحدوث .. ثم يتفاجأ القارئ بأن الســارد وهو يحكي أحداثا بدأت منذ فبراير 2011   .. يتجاوز وفاته شــخصيا في ديسمبر من نفس 

العام ، ويستمر في سرد سيرته حى فبراير 2021. .
 وكذلك تستمر الانتقالات المفاجئة من واقعية قوية إلى غرائبية بعيدة أو غير بعيدة في »حياة بلا ثقوب« و »نيما الكاتب« وخاتمة 

قصة »عبير« وكذلك في »الانتحاري« 
تلك إشارات إلى المزج بين الواقعية والغرائبية. . مع وجود قصص خالية من الفانتازيا مثل »حسن القوطي« وقصص فانتازيا  لم تكن 

واقعية إلا بما يخدم السياق الفانتازي مثل : »الوضع الأخلاقي في عام 2100« و »سكان كوكب نبتون«

التدوين المختلف لسيرة المكان.. 
لقطات عالية الخصوصية من عوالم شارع المطاعم

العدد)13( - اغسطس2021

المكان ..البطل
زياد القحم
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فاطمة الزغول 
 

المرأة ثيمة للحداثة المجتمعية في قصص حسن 
علي البطران القصرة جداً      

العدد)13( - اغسطس2021

لا تخلو مــن مقدمة غزليــة، تتغنى بجمال 

المرأة، وما ترمز إليه من أمان نفســي للرجل، 

وما تحمله مــن معاني الخصــب، والارتباط 

بالأرض، والديار، والشــرف الرفيع، والعفة. 

لكن الصورة الأكثر شيوعاً للمرأة في الثقافة 

الجاهلية، أو على الأقل ما تسرب إلينا منها، 

ظل يرتكز إلى شــخصانية الجسد، والفتنة، 

ولم يتجــرّد مــن ذلــك كثــيراً نحــو الروح 

والعاطفة والمعنى.

ظلــت هذه الصورة النمطية للمرأة تســيطر 

علــى المجتمعــات العربية القديمــة إلى أن 

جاء الدين الإســلامي، فتغــير المنظور العام 

للمرأة، ودورها في المجتمع، وأصبحت تشارك 

الرجل في الدفاع عن الدين، والأرض، ونشــر 

الرســالة، وتنشــئة الأجيــال. كما أصبحت 

تتمتع بحق الرعاية الاجتماعية، والحماية 

الأســرية، مع تكليفها بما يكلّــف به الرجل 

من عبادات، ومتطلبات؛ مما أعلى من شــأنها، 

ودفعها للاجتهــاد في إثبات وجودها، ودورها 

في بناء المجتمع، وتحقيق الذات.

ولمعــت علــى الســاحة الأدبيــة العربيــة 

العديد من الكاتبات والشــاعرات والفقيهات، 

أمثــال: رابعــة العدوية )ولــدت عام 714م 

وتوفيت عام 816م(، وولادة بنت المســتكفي 

)توفيــت في قرطبة عام 1095م( وعائشــة 

الباعونية )ولدت في دمشــق عــام 1460م(، 

ثم نــازك الملائكة في العصر الحديث )توفيت 

عــام 2007م(، وغيرهن العديد من النســاء 

الرائدات في شى المجالات الأدبية والعلمية؛ 

مما عزز مكانة المــرأة، وأبرز دورها في تقدم 

المجتمع.

كان كتــاب قاســم أمــين »المــرأة الجديدة«، 

وكتــاب منصــور فهمــي »أحــوال المــرأة في 

الإسلام« محاولةً للخروج بالمرأة العربية من 

إطار الشريعة الإسلامية، والعادات الشرقية 

إلى مجــاراة الحداثة التي نــادت بالحرية 

في الســلوك واللباس والاعتقاد، وكانت هذه 

الدعــوات تنــال الدعم مــن دُعــاة العولمة، 

والانفتــاح الحضــاري في الولايــات المتحدة 

والاتحــاد الأوروبي؛ حيث عقدت العديد من 

المؤتمرات النسوية كمؤتمر بكين، وما تلاه من 

معاهدات ملزمة، برفع كافة أشــكال التمييز 

عن المرأة، ومســاواتها بالرجل، مثل معاهدة 

)الســيداء( وغيرها. إلا أن معظــم القاعدة 

النســائية المثقفة في العالم العربي اختارت 

الحفاظ علــى التصور الإســلامي للمرأة، لما 

وجدت فيه مــن تكامل، وشمول، ووســطية، 

وانســجام مــع شــؤون المــرأة الاجتماعية، 

والاقتصادية في العالم العربي.

واكــب الكاتــب العربي مجريــات الحداثة، 

مصــوراً انعكاســاتها علــى المجتمــع العربي 

بكافــة فئاته، ومنتهجاً مــا أفرزته من فنون 

أدبيــة مســتجدة، كالقصة القصــيرة جداً  

التي انبثقــت من رحم الحداثــة، وتقنياتها 

في التواصــل الاجتماعي. فــبرز العديد من 

الكتــاب الذيــن جســدوا المشــاهد الواقية 

للأحــداث الاجتماعيــة في قوالب ســردية 

تختزل العبــارات، وتكثفها في مشــهد درامي 

ســردي مليء بالغرابة والإدهاش والرمزية، 

ملتزمين بعناصــر القصة القصيرة جداً التي 

شكلت المرأة عبر العصور المختلفة

عنصراًبارزاًفي الأدب العربي بكافة 

أجناسه. كانت القصيدة في العصر الجاهلي
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اتفق عليها المنظرون في هذا المجال.

ومن أبرز الكتاب العرب الذين انتهجوا القصة 

القصــيرة جــدا ً، وتخصصوا فيهــا، الكاتب 

السعودي حســن علي البطران الذي تعددت 

إصداراتــه في هــذا المجال لتتجاوز تســعة 

إصــدارات، منهــا: )نزف من تحــت الرمال(، 

و)بعــد منتصف الليل(، و)ناهدات ديســمبر(، 

أشــجاراً(،  تنبــت  و)دانــة(، و)سمــاوات لا 

وغيرها.

تمحورت العديد من قصص البطران القصيرة 

جداً حول قضايا المرأة العربية، وانعكاســات 

الحداثة عليها؛ فصور ما تواجهه من تحديات 

في صراعها مع المســتجدات الــتي تنقلها من 

قيــود العادات والتقاليد الخانقة، إلى عوالم 

الحرية الخادعــة المنفلتة باســم الحداثة، 

وما تجــره عليها من ويلات مســتقبلية، ومن 

الشــواهد على ذلــك، هذه القصــة القصيرة 

جداً :

»ريش أرســلت إليه عقداً ، بــدأ بغلي الماء في 

الإبريق، هربت الحمامة من القفص، اغتالها 

قناص ماهر..!«.

تضمنت عتبة العنوان في هذه القصة القصيرة 

جــداً ، دلالة رمزية عميقة عبرت عن فحوى 

القصــة، ومضمونهــا، فالريــش مصــدر قوة 

الحمامة، ومنبع حريتهــا، وقد رمز البطران 

للمــرأة في هذه القصة بالحمامة التي قدمت 

لزوجها عقداً دلالة علــى الاهتمام، فما كان 

منه إلا أن قابلها بالعنف، والسيطرة محاولًا 

نتف ريشــها للحد من حريتها؛ مما دفعها إلى 

الهــروب من قفصه بحثاً عــن الحرية، لكنها 

وقعــت في شــرك ذلك القنــاص الماهر الذي 

اغتالها، ودمرها.

قصة قصيرة جــداً لا تتجاوز ثلاث عبارات، 

حملــت مضامــين ســردية تجســد واقعــا 

ًمتكامــلًا لصــراع المــرأة مــع الواقع، 

والمســتجدات الحداثية، فالمرأة 

التي رمــز البطران إليها 

بالحمامة،حاولت 

الخــروج مــن قيــود الرجل 

وســيطرته،لتقع ضحية رجل آخر، 

يســلبها كل مقومات الحياة باسم الحرية 

والحداثة.

اســتطاع البطران في هــذه القصة القصيرة 

جــداً توظيف عناصــر البلاغــة، ومقومات 

اللغة وقوالبهــا المجازية والرمزية، في قالب 

سردي محكم بعيد الدلالات، مليء بالرمزية 

والإدهاش، فاتحا اًلمجال أمــام خيال المتلقي 

لتصــور ما يمكن تصوره مــن أحداث جزئية، 

لم يفصــح عنهــا الكاتب، تختفــي وراء هذا 

المضمون الســردي المكثــف، والمختزل، والذي 

يمكن أن يفتح أفاقا تخيلية واسعة.

المــرأة  لقضايــا  الأخــرى  الشــواهد  ومــن 

ومواجهاتهــا مــع الحداثــة، هــذه القصــة 

القصيرة جداً :

»نصف أحمر

يُطــرق الباب، يُخفي في حمــام صغير داخل 

غرفة مظلمة هرة سوداء...!

يأمــر زوجته التي لا ترفض لــه طلباً بفتح 

الباب بمظهر فيه حشمة ووقار، فتحت الباب 

وجسدها فيه عراء...!

صُعق الطارق...

صرخ هل من رحمة؟!

أكرمها زوجها بصك طلاقها...

- تزوجت من الطارق وأطالت العباءة ولبست 

الخمار..!!«

تصــور هذه القصة القصيرة جــداً للبطران، 

واقعاً اجتماعياً أصبح منتشــراً في المجتمعات 

الفقــيرة بشــكل كبير؛ حيث قــادت نظريات 

الحداثــة بعــض الرجــال، إلى اســتخدام 

النساء كسلعة جسدية لكسب المال، متناسين 

كرامتها، ومشــاعرها، وحقها في صون عفتها، 

وشــرفها؛ فالزوجة في هذه القصة القصيرة 

جــداً ، تخرج بمظهر فيه عــراء على الرجل 

الــذي طرق بابهــا بأمر من زوجهــا الذي لا 

تســتطيع رفض طلبــه، لتوقعه في شــراكها، 

وتضطــره لدفع المال ثمناً للنجــاة، ولكن من 

حسن حظ هذه المرأة أن الطارق رجل عفيف، 

خلصها من زوجها الذي طلقها مقابل ما أخذه 

مــن الطارق، فيتزوجها ذلــك الرجل الطارق 

لبابهــا، ويصونها، فينعكس ذلــك عليها عفة 

واحتشاماً ، فتطيل عباءتها وترتدي الخمار.
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صورتان لذات المرأة في هذه القصة القصيرة 
جداً ، تحمل كل صورة حالة مناقضة 

تمامــاً لســابقتها، فهي في النصــف الأول من 
القصــة، والــذي يحمــل رمز عتبــة النص 
الرئيســية )نصف أحمر( حيث ظهرت المرأة 
بصورتهــا الوضيعة التي تتعــرى لتوقع من 

طرق الباب، 

وفي النصــف الثاني ظهرت بمظهــر الزوجة 
العفيفــة الكاســية، وفي الحالتين كانت تحت 
تأثير الرجل الــذي انعكس تعامله معها على 

سلوكها.
أبــدع البطران في هذه القصة القصيرة جداً  
في تصوير مشــهد درامي حياتي استخدم فيه 
التكثيف والدلالات الرمزية والسرد المتتابع 
للأحداث، ليعكس واقعاً مريراً للمرأة في ظل 
مســتجدات الحداثة، التي قادت العديد من 
الرجال للتنصل من مســؤولياتهم تجاه المرأة، 
واستغلالها كسلعة لكسب المال. ومن الشواهد 
أيضــاً على قضايا المــرأة في قصص البطران 

القصيرة جداً ، هذه القصة:
»ألبسته ظلاماً ...!

اتهمتــه بالظلام. ابتســم، أضاءَ المــكان... 
خجلــت مــن نفســها، لبــس كمامتــه، وفتح 
الباب خلفه، لحقت بــه، دموعها تتتابع على 

وجنتيها«.
تعكس هــذه القصة القصيرة جداً  للبطران، 
صورة انعدام لغــة الحوار بين المرأة والرجل 

في العديد من
الأســر، فالرجل مشغول في مشــاغل الحياة 
الــتي تبعده عن زوجته، وتغلق أبواب الحوار 
بينهما؛ مما يدفعهــا إلى اتهامه بالتقصير في 
دوره الذي رمز إليه البطران بالظلام، فيكون 
رد الرجل بممارســة هذا الدور، ولكن لإثبات 

وجوده فقط، وليــس لإصلاح الحال، بدلالة 
فتح الباب ورائه، والخروج تاركاً 

 المرأة تجــري خلفه، ودموعهــا تتتابع على 
وجنتيها.

مشــهد قصير جــداً ، يحمــل دلالات عميقة 
استطاع البطران نسجها في هذا السرد المكثف 
الغني بالإيحاءات الرمزية، وتوظيف التضاد 
)الظلام والإنارة( وعلامات الترقيم، في نسيج 
ســردي متكامل، يحمل عمقاً دلالياً واضحاً. 
ومن الشــواهد على صراع المــرأة العربية مع 
مســتجدات الحداثــة في قصــص البطران 

القصيرة جداً هذهِ القصة.
»دفء مختلف

أهيم في شــوارع منحــدرة في ضواحي بلدات 
قريبــة من باريس، تصاحبــني حقيبة يدي 
الذهبيــة، وبعض اكسســوارات لا أتذكر من 

أين اشتريتهاً ؛
 هل اشتريتها من سوق لابيور، أو سوق

 دي ريفولي في باريس...؟
بقيــت أبحث عــن رفيق من جلــدتي في تلك 
البلــدات، وجدته في وقت متأخــر، لكنه في 

حضن أنثى شقراء. صعقت...!
عــدت إلى وطــني الكبير، ووجــدت صدوراً 
متعــددة، كلهــا من بني جلــدتي، وقليل منها 

بلون أسمر!!«
عكســت هذه القصة القصيرة جداً  للبطران 
صــورة إجمالية لمــا تعانيه المــرأة العربية 
جــراء الحداثــة والعولمــة، فالمــرأة في هذه 
القصة تسعى في هذا العالم باحثة عن شريك 
للحياة، وصــدر حنون تميــل عليه في نهاية 
يومها المثقل بمتاعب الحياة، وحين وجدته في 
وقت متأخر من عمرها، صدمت أنه قد وجد 
له أنثى شــقراء أوروبية، فهــو لا يحتاجها، 
كما تحتاجه هي، لأنه وجد البديل، وهذا ما 

تعانيه بعض النساء العربيات 
حاليــاً ، خاصــة في المغــرب العــربي الكبير 
القريــب من المــدن الأوروبيــة؛ فالعديد من 
رجال هذه الــدول يترك بنات بلده، ويتزوج 
من بنات الدول الأوروبية القريبة؛ مما يسبب 
أزمة عنوسة بين بنات بلدانهم، فتقضي المرأة 
حياتهــا باحثة عن شــريك مــن جلدتها فلا 
تجد، كحال هذه المرأة التي صورها البطران 

في هذه القصة.

اســتطاع البطــران توظيف عبــارات رمزية 
مختزلــة، ومكثفــة، نقل من خلالها مشــهداً 
درامياً متكاملًا لقضية مهمة تعاني منها المرأة 
العربية في عصر العولمة، فتداخل الأســواق 
التجارية العالمية، جعل هذه المرأة لا تستطيع 
تمييز المكان الذي اشــترت منه اكسسواراتها، 
هل اشــترتها من ســوق لا بيور الشــعي ذي 
الأســعار الرخيصة، أم من ســوق دي ريفولي 

حيث أشهر الماركات العالمية في فرنسا؟!!

فالأســواق اختلطــت والعــالم اختلط بفعل 
العولمــة، ولم تعد هذه المرأة تســتطيع تمييز 
هويتها، أو طبقتها الاجتماعية؛ ففي حقيبة 
يدهــا تختلــط الســلع الشــعبية الرخيصة 

بالماركات العالمية باهظة الثمن. 

وعندما عادت لوطنها العربي الكبير، رأت فيه 
صدوراً كثيرة، كلهم من جلدتها، ولكن وجوههم 
وملامحهم لم تعد سمراء كحالها في السابق، 
بل تعددت ألوانها لاختلاط الأجناس، وتغير 
أنماط الحياة، وتغير العادات والتقاليد بفعل 
العولمــة، وبقيت هي تائهــة تبحث عن صدر 
تلقي رأســها عليه بين هذه الصدور المتعددة 
المتلونــة، لتبقــى نهاية الأحــداث مفتوحة 
لتوقعات المتلقي، وخياله الواســع، يســتطيع 
نســج نهاية لهذه القصة القصــيرة جداً  بما 

يمليه عليه واقع الأحداث التي يعاصرها.

تلــك بعــض الشــواهد المنتقاة مــن قصص 
البطران القصــيرة جداً على قضايا المرأة في 
عصر الحداثة، ولا تزال المرأة التي تشــكل 
لبنة بناء الأسر والمجتمعات الإنسانية، تثير 
شغف الكتاب في التغلغل إلى أعماق كينونتها، 
وكشف خفايا انطباعاتها، وما يدور في عالمها 
من ملابسات عكستها عليها الحداثة، تنعكس 
علــى ســلوكها، ودورهــا المهم جــداً  في بناء 
الأجيال الجديدة، وتربيتهــا لتكون امتداداً 
للأجيال العربية السابقة، فالمرأة هي الركن

 الأهم للحفاظ على الهوية الوطنية العربية، 
إذا تمســكت بها، وربت الأبناء على التمســك 
بها، في عالم يعج بالتغيير، والمســتجدات التي 
أثرت علــى الهوية الاجتماعيــة والدينية، 

وخلطت العالم اقتصادياً واجتماعياً .
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يُلملمُ الحزن أشياءهُ
ويجر حقائبه المتخمة ..
طالت زيارته هذه المرة ..

حى ألتهم عطره كل شيء ..
                     سيقان الطاولة

                                  شرخُ المرآة 
                                             وريش 

المخدة
يلهث سريعاً وهو يجمع من هنا شوكةً

ومن هنا قشة 
وحــدي كنــتُ الغريــق به حــى عاد 

أغسطس
وحدي أكلت الحزن 
والحزن كل أرجائي 

منكمشان ببعضنا
أكتبه ويرسم لي هالات 

أعيش عليه فيحدب لي ظهري
ونمضي بالحيرة بعيداً 

حى عاد أغسطس..
خاف الحزن بجبروته..

وأنهال ليخفي أثاره
من دون »وداعاً « وبلا تلويحة عودة

كمن يفوته القطار أمام عينيه
ولا يتنبه سوى اللحظة الأخيرة 

كشجاعٍ يقفز من سورٍ 
كـ مرتبــكٍ يبحث عن كلمــة تاهت في 

ذهنٍ شاسع
يتبلد حزني 

وينساب من الروح كـ نهدة
ما ذقت الفرح لموسمين 

ما عرفت الحزن بوجهين 
حى عاد أغسطس

يحمل أمتعة الربيع المنسية
وأغنية صيفية

يغسل للقلب حنينه القديم 
ينشد للروح لحناً تعرفه

لحنٌ يعبر عن العودة
ويكشف أسراراً في صندوق القدر 

يجدد عهداً للحب 
يشــفي كلمــا دارته الأعــين الممتزجة 

بالدمع 
حى عاد أغسطس

ليلى حسن علي

*حى عاد أغسطس*

33



الكل متعب ويشــعر بالبرد خلاف الســكان 
المحلييــن المتذمريــن مــن الاجــواء الحــارة ، في 
الجهــة الاخــرى مــن بهــو الملعــب المعشوشــب 
جــوار اعمــدة المرمــى الصدئــة، كان هنــاك رجــل 
اسمر طويل ذو جسم ريا�سي، تغازل قدميه 

الكرة التي كادت ان تفقد لونها ومكانتها جراء 
الهجران والتسيب، يهتف إلى ابنه وابنتيه 
للمجيء، ليتشاركا معا مداعبة الكرة لإحيائها 
مجــددا، فــي المقابــل رجــل آخــر يباشــر مســرعا 
بالمجــيء مــن صــوب البوابــة إليهــم صارخــا فــي 

وجوههم:
-ممنــوع... ممنــوع.. من ســمح لكــم بأخذ هذه 

الكرة؟ من أين أخذتها؟
يمســك الاب الكــرة فــي يديــه متجهــا نحــو الرجــل 
الذي تبين لهم انه الحارس، متحدثا بابتسامة 
يملأها وجع لو وزع على أهل الأرض لكفاهم 
فــي البقــاء مــا بيــن الألــم والحــزن إلــى ان تقوم 

الساعة، قائلا له:
-لا عليــك اخذتهــا بــأذن مــن المديــر بوعــد ان 
اعيدها لك وقتما تشاء، لدي ابنة تعشق الكرة 
كعشــق ابيها ولهذا ســنتدرب قليلا إلى ان يتم 
توزيعنــا.. لا تقلــق، الحــارس بلهجة اســتعلائية، 
غيــر مباليــا بــكل ما في المكان باســتثناء الفضول 
فــي اطفــاء أي بذرة نور تنبء بالفــرح لأي كائن 

حي في هذا الكون:
-تمــام، لكننــي اعرفهــا منــك إذا حــدث لهــا �ســيء 

او فقدت!
ولماذا تفقد؟  -

-نحــن هنــا كل �ســيء لا نعــرف كيــف يتبخــر في 
الهــواء علــى الرغــم مــن كونــه أمــام اعيننــا، كــن 

حذرا.
انصــرف إلــى حــال ســبيله لمتابعة مهامه التي 
وجــدت فجــأة دون ســابق انــذار، وعــاد مبخوت 
إلــى ابنتيــه )رهــف و بســمة( وابنــه )وجــدي( 
مســددا  )اســتعدوااا(،  عينيــه:  بأحــد  غامــزا 
رمية نحو المرمى الذي يحرسه وجدي وبقاء 
الفتاتيــن كفريــق الخصــم لأخــذ الكــرة منــه، 
الضحــكات تعلــو رويــدا رويــدا والام )ســحر( 
اقــب شــغف عائلتهــا مــن جــوار ســارية العلــم  تر
متكــورة بــردا حــول نفســها مــع مــا تبقــى لهــم من 
ممتلكات بسيطة، ينادى بصوت من أمام أحد

الفصول المقرر كمكتب خاص للمنظمة:
-مبخــوت حســن الزبيــدي.. مبخــوت حســن 

الزبيدي...
يمــرر الكــرة باتجــاه ابنتــه رهف ويتحرك نحو 
المكتــب المؤقــت وكان مــدرب المنتخــب دعــاه 
لتبديله بلاعب آخر لأخذ مكانه لتغيير طارئ 
في خطة اللعب مع الخصم، قاطعا المسافة 
ملتقطــا  مثاليــة  رياضيــة  بخطــوة  الفاصلــة 

انفاسه:
هل أنت مبخوت؟  -

-)بابتسامة( نعم، الكابتن مبخوت.
يعــرض عليهــم هويته الشــخصية مدليا بكل 
المعلومــات المــراد تدوينهــا، يأخــذ مخصصــه من 
الفرش والبطانيات والوســائد وقليل من ســبل 
توقيعــه  تــاركا  المتواضعــة،  الفوريــة  التغذيــة 
الاستثنائي في مستند التوقيعات مقابل اسمه، 
يرف بيديه لفتاتيه وابنه للمجيء، يضعون كل 
مــا لديهــم بهــدوء جوار الســارية بالقرب من الام 
إلــى ان يحصلون على أحــد الفصــول حســب 
آليــة توزيــع افراد المنظمــة كمأوى جديد مؤقت 
حتى يتسنى لهم من خلاله التفكير بصياغة 
اقع الذي  حيــاة جديــدة، والتكيــف مع هــذا الو

فرض فجأة إلى أجل غير مسمى. 
تتحــدث بســمة وفــي يديهــا الكــرة )هيا لنعــود...( 
الأب مؤشــرا بكفــه: اذهبــوا ســأبقى مــع امــك 
 ظهــره باتجاه 

ً
لدينــا بعــض الحديــث، مســندا

تــارك  رأســه،  خلــف  كفيــه   
ً
رافعــا الســارية، 

سٍ لا يعي كيف صعد بهذه 
َ

المجال لنف
العاصفة من الألم المدفون عمدا في رئتيه، 
لحظــات وأنــا اتقمــص الفرصــة المتاحــة 

للحديــث معــه متعللا بممارســة دوري بالتقييم 
وتدويــن المقترحــات والرصــد، واســتكمال مــا 
يحتاجونه لتوفير وترتيب ما تبقى من تجهيزات 
افديــن الجــدد فــي هــذا المركز،  لإيــواء لكافــة الو
جرى الحديث كالعادة أثناء الجلوس مع أي 
حالــة جديــدة قذفتها رياح الحرب بعيــدا عن 

مسكنها واحلامها عنوة.
يتحــدث مبعــدا عينــاه عمــدا عنــي حتــى لا 
اصطــاد وجــعُ مــا يتجول بصمــت وبحرقــة في 

عينيه ساردا: 
كنــت لاعــب كــرة قــدم فــي المنتخــب الوطنــي، 
كرســت جهــدي لرفــع اســم وطنــي عاليــا بفخــر، 
و منها ســافرت الكثير من البلدان، عشــت 
لحظــات لا يســع الكــون ان يحــوي ســعادتي 
في كل مشاركاتي وتمثيلي، والحمد لله، كنت 
راضيــا ومتحمســا للمزيــد أيضــا، وفــي الاوان 
الاخيــرة أصبحــت مدربــا لــدى إحــدى الانديــة 
فــي مدينــة تعــز، ومــن تلــك المدينــة صقلت 
اقعــا، بــدأت حينهــا بتكويــن  حلمــي ليصبــح و
اسرتي الصغيرة، وعشت حياة جميلة، بنينا 
هــذا الفريــق مــن الأولاد الذيــن تراهــم هنــاك 
أمــام المرمــى، لــم يكــن هنــاك ســقف لحلمنــا 
أنــا وزوجتــي فــي رســم مســتقبل جميــل لبيتنــا 
الصغير، زوجتي ايضا تعمل في إحدى المدارس 
الاهليــة، نمتلــك شــقة بســيطة في منطقة 
الصراع، اصرّ الكثير من الاصدقاء للخروج 
مــن المدينــة لفترة وهي قصيــرة حســب قولهم 
والعــودة كالكثيــر من النــاس، لقــراءة تخيلية 
عميــاء بــان امــد الصــراع لن يطــول، غــادرت 
حينهــا المدينــة ببعــض مــا نملــك صــوب منطقتي 
الام منطقة المخا؛ المدينة التي وصل صيتها 
العالــم بما كانت تصــدره مــن منتجــات يمنية 
خالصة الهوى والهوية، وكعامة الناس محاولا 
بــكل قــواي ان اكبــح جمــاح شــغفي وان اواكــب 
الاحــداث حتــى تســتقر الاوضاع، لأعــود مجددا 
كمــا كنــت رقمــا وطنيا في كــرة القدم، كان يجب 
عليّ البقاء مع اســرتي لممارســة الحياة ببساطة 
اقاربي  فــي حارتــي.. منطقتــي الام، بيــن أهلــي و
والاصدقاء القدامى، وعدت كعامة الناس، 
جاهــدت الصبــر والوطــن يذهــب بعيــدا نحو 
القتلة.. واصبحت واسرتي كقشة تتقاذفها 
ريــاح الحــرب مــن منطقــة إلى أخــرى ومن مدينة 
إلــى مدينــة، ومــن مدرســة إلــى مركــز، حتى وصل 
بنا الحال إلى هنا، هذه الساحة كما تشاهد 

الآن. ويتأوه وجعا لا آخر له..
حاولــت الالتفــات الــى زميــلٍ  لــي ومناداتــه بمزيــد 
من العمل لخلق فاصلا زمنيا له للملمت 

قصة قصيرة 

مسعد السالمي
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شــتات وجعــه ووجعنــا جميعــا، عندهــا كنــت 
بيــن شــعورين غريبيــن، وعلــيّ ان اصنــع شــعورا 
آخــر، الشــعور بالســوء كوننــي فتحــت مجــال 
الحديث عن الما�سي التي مر بها وأسرته وغيرهم 
مــن مناطــق الصراعــات المتعــددة، فجميعنــا 
نتقاسم نفس الوجع، فقط تختلف درجات 
وكيفية الوجع من شخص إلى آخر، وشعور 
ــي اكتشــف معانــاة 

ّ
ثــان كان يشــدني الشــغف عل

مختبئــة خلــف جــدران المتعففين من الشــكوى 
للبشر، وما يحدث لهم من شروخ تخلف دمارا 
نفسيا أكبر من كل ماديات العالم، وشعور آخر 
حتــى يخــرج كل مــا فــي جعبتــه ليشــعر ولــو لوهلــه 
انــه تخلــص مــن آهات تســلبه مســببات الحياة، 
 اليه وما 

ً
ابــدو متحمســا لشــعوري الأخير ملتفتــا

ذا بعد يا كبتن:
لقــد خرجنــا عنــوة مــرة أخرى من قريتــي لدواعي 
الحــرب والحفاظ على الارواح، ومــا ســيكون 
عليــه حــال المنطقــة في الأيام القادمة، كان عليّ 
وعلــى آخريــن غيــري ان نأخــذ الحيطــة والحــذر 
للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، واخــذ مــا نســتطيع 
متوجهين صوب المدارس ومراكــز الايــواء 
المحــددة مــن قبــل المنظمات والمؤسســات 
خــارج المدينــة، وعشــنا هنــاك مجــددا مــا بيــن 
انتظــار الحيــاة وانتظــار المــوت، وبيــن الآمــال 
المعلقــة لنعــود إلــى ديارنــا للحلــم وبنــا مــا هدمته 
آلــة الحرب القذرة، ما ذنب كل هــؤلاء الذين 
تشــاهدهم، كنا كثيرا جدا، افترشــنا الســاحات 
بــلا مــأوى ولا كهربــاء ولا مــاء ولا تغذيــة، لعلك لا 
اقع تلك الأسر التي كانت لديها عجائز  تتخيل و
لا يقــوون علــى الحركة بل مقعديــن، وتراهم 
في حر الشمس  بانتظار مندوبي المنظمات 
لصــرف الخيام وبعض المــواد الغذائيــة التي 
لا تكفــي، أي حيــاة هــذه التــي تجعــل الجميــع 
ينتظــر ان ينــادى باســمه لوضــع بصمتــه انــه 
اســتلم مــا ينتصــر بــه علــى موتــه جوعــا، الجميع  
يفترش العراء مع عائلاتهم كفريسة سهلة لحر 
الشــمس الملتهبــة، و للفريســة الكبــرى )الوبــاء( 
، حينهــا نشــاهد غالبيــة المنظمــات تســتثمر 
ادميتنا مستغلة كل الآمنا واوجاعنا بصورة 
بابتســامة  مــزورة  صــورة  بهيئــة  لتنقلــه  بشــعة، 
محســنة، ليخبــروا العالــم اننا نعيش الحياة 
بأريحية وســعداء كثيرا بما قدم لنا، وعلى ذلك 
تتناقل الخبر كافة محطات العالم لاستثمار 
المزيــد مــن الارصــدة والســيارات الفارهة، ها أنا 
هنــا وأخريــن ممــن دفعوا ضريبة الصراعات 
في جميع مناطق وطني، لا نريد كل ما تنفقه 
مؤسســات هــذا العالــم مــن أجــل نقــل صــورة لي 
أو لزوجتي أو لطفلي أو لشخص ما هنا أو هناك 

نريــد  كاذبــة،  بابتســامة  يتضــور حيــاة مســتقرة 
ان تقــف هــذه الحرب ويقــف كل هــذا العبث 
والاســتثمارات والمســاعدات، والاكاذيــب، نريــد 
قــدم  وكــرة  ملعبــا  أريــد  مســتقرا،  امنــا  وطنــا 
ومجموعة من الفتيان لنصيغ حياة جديدة 
لرفع اسم اوطاننا عاليا بدلا من ان ترفع 
اســمائنا مقابل اســم اوطاننا تحت فئة نازحين 
وطنييــن، ونتقبــل هــذا الامــر ببــلادة، لنعيــش 
الحياة رغم انوفنا تحت هذا الاسم الذي 
اصبح للأسف كلعنة كونية حلت علينا، أي 
حماقة ان نكرس ثقافة الايواء والنزوح وان 
اقع محتوم ونكتبها  نكيف انفسنا لمعايشتها كو
فــي مذكراتنــا وكتبنا لننقلها للأجيال القادمة... 
يصمــت لوهلــة، تنبعث تأوهات لا اراديا كحالة 
فضــاء  متأمــلا  وجهــه  مبعــدا  انتابتــه  ضعــف 
هــذ المــكان، زوجتــه تذهــب مــع أولادهمــا وقــد 
التف حولهم بعض الشباب للعب والمرح 
لكســر رتابــة الانتظــار الأليــم حتى توزيعهــم في 
فصول المدرسة، وبدورها الشمس تتدحرج 
نحو المغيب، والجميع باقِ في الساحة، وتلك 
اللجــان بأفرادهــا يملــؤون المــكان ذهابــا وايابا.. 
يعــود إلــيّ معتــذرا، ولــم ابــدي تذمــري مســتمتعا 

منصتا للحديث معه، يواصل حديثه قائلا:
حينهــا وردت اخبــار بــان نرحــل مجــددا مــن ذلــك 
المركــز إلــى مدينــة الحديــدة  وان هنــاك ســيكون 
الحــال افضــل ممــا كنــا عليــه، كان علينــا ان 
نتخلص من بعض ممتلكاتنا ونذهب كالجميع، 
منكســرين لســبب عــدم عودتنــا ديارنــا، واطالــة 
جــولات الحــرب أيضــا هناك، واســتمر الحال 
عامين ونصف لم اســتقر في تلك الاماكن 
المخصصة للإيواء لعدم ايماني بهذه الحياة 
القابعة تحت مســمى نازح، بحثت عن عمل 
بسيط، عن طريق بعض الاصدقاء حصلت 
على منزل متواضع في اطراف المدينة باتجاه 
دياري )المخا(، جاهدت لألملم حلمي وشــتات 
ي أغرس ألف حلم 

ّ
ذاتــي لأبــدا حياة جديــدة، عل

وألــف وردة مــن جديــد فــي ارواح هــؤلاء )مؤشــرا 
بســبابته الــى الملعــب(، وفعــلا انتقلــت مــن عمــل 
إلــى آخــر خــلال الفتــرة نفســها، حتى اســتقرت بي 
الحيــاة مجــددا بعيــدا عــن عالــم الرياضــة )كــرة 
القدم خاصة( التي تناســاها الكثيرون للوضع 
المعي�سي المفروض علينا عنوة، تاركين الفضاء 
للقتلــة للتجــول وليصبحــوا لاعبيــن وابطال 
وطنيين في سفك أحلام و دماء هذا الوطن، 
حقا صنعوا وبنوا تاريخا يليق ببشاعتهم، بقينا 
نتحســس الحياة حتى الشــهر الثامن من الســنة 
الثالثــة تحديــدا إلــى ان وصلــت ريــاح الحــرب 
مجددا تهز تلك الأحلام التي سعينا لترميمها 

أكثر من سعينا للبقاء على قيد الحياة، دوت 
بالقــرب  والقذائــف  الانفجــارات  أصــوات 
وبشراســة، ســقط جارنــا وزوجتــه ضحيــة هــذا 
العبــث، وكانــت هــذه الحادثــة عربــون مغادرتنــا 
للمنزل بعد ان سئمنا الخروج والترحال، غادرنا 
للجهة الأخرى من المدينة عند أحد الاصدقاء، 
تطــورت الاحــداث والتأجيــج، واصبحــت الحياة 
لا تطــاق لمعظم الســكان، توقفــت علــى اثرها 
الحياة في المدينة، وكالمعتاد تركنا الكثير مما 
لدينــا واخذنــا القليــل.. متنقليــن مــن صديق 
إلــى آخــر.. لأجــد نف�ســي فجأة في قارعــة الطريق، 
انتقل واسرتي من مركبة إلى أخرى حتى استقر 
بنــا القــدر هنــا، لا أعلــم أي حياة قد تكتب 
مجــددا..؟ وأي مســتقبل ســيتم دفــع ضريبته..! 
دمرت أحلامنا.. مللنا الرحيل.. نريد ان ننتصر 
علــى هــذه الحــرب و نلحق اماكن ســعيرها نحن، 
لنطردهــا خــارج اســوار الحياة كمــا تلحق بنا هي 

وتفعله.. 
يصمــت لوهلــه.. ويعــاود الحديــث بابتســامة 

مؤلمة:
دخلــت هــذا المــكان لــم يثيــر اهتمامــي ســوى تلــك 
الكــرة المنســية، وهــذه المســاحة الصغيــرة تحت 
اقــع  هــذه الســارية، عســاهما ينســياني هــذا الو
المر، الذي اختصر لي الوطــن بهــذه المســاحة 
وهذه الرفاهية على الرغم من كون السارية 
فقــدت ايضــا بريقهــا و لم تعد تحمل حتى العلم 
الوطني، لكنه باق يرفرف في قلبي )مؤشرا نحو 
صدره(، وقلوب الكثير من ابناء هذا الوطن 
الشــرفاء مهما طالت مشــاريع القتلة، وســيبقى 
الأمل بالوطن المنشود يشتعل في اوردتي واوردة 
الكثيرين غيري من مَن تراهــم امامــك او خار 
اسوار هذا المكان، منفيين في هامش الحياة 
مُبعَديــن قســرا عــن مســاكنهم واحلامهــم، ومــن 
ستكتشــف  وجعــا،  الباذخــة  حكاياتهــم  مســار 
الكثيــر مــن الالــم، لن يســعك الوقــت والقوة ان 

تكتبهم في اوراقك... 
للتنبيــه  بالمصافحــة  يــده  رافعــا  الــي  ملتفتــا 
بطريقــة مؤدبة بان جلســة الحديــث انتهــت.. 

خاتما حديثه بعدها: 
يحتــم علينــا فــي ســبيل البقاء، قليلُ مــن الحلم، 

مزيدُ من الصبر.. كثيرٌ من الوجع.. 
آآآآه  يــا صديقــي .. تبــا للحــرب.. وللقتلــة 

الوطنيين.. ويحيى الوطن..
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شــروع  إنهــا  معينــة،  ماهيــة  للقصــة  يعــد  لــم 
فالكــون.. اشــتهاء للمطلــق المتــراوح بيــن الممكــن 
والــلا ممكــن . شــجى غيبــي لذيــذ يندفــع كالســيل 

. 
ً
الجارف في اتجاه الصعود الإبداعي دائما

ثمــة مــن يقول: » يمكن أن تضع تعريفات 
للقصــة بعــدد الكتاب المتميزين الذين 
كتبوهــا« إلا أن هناك مــن يعرفهــا قائــلا: »هي 
فــن يجمــع مــن كل الفنــون؛ ففيهــا مــن القصيــد 
بناءه، وتماسكه، وفيها من الرواية الحدث، 
والشــخوص وفيهــا مــن المســرح الحــوار ودقــة 
اللفظ واللغة، وفيها من المقال منطقية السرد 
ودقتــه وهي بذلــك »تأخذ من كل فــن أدق 

وأجمل ما فيه، لتقدم لنا  فنا راقيا« .
ويقــول عنهــا عبــد الله ســلام ناجي أحد مؤس�ســي 
اتحــاد الأدبــاء، والكتــاب اليمنييــن:«  إنهــا إبداع 
 هــو مزيــج مــن الفنــون، يقــوم 

ً
جيــد  يلتــزم فنــا

هذا الإبداع  بتصوير مقطع من الحياة » إلا 
 
ً
أن الدكتور/ عبد العزيز المقالح اقترب كثيرا
مــن العمــق حيــن قــال: » ولعل أخطر ما في الفن 
القص�سي انه فن لا يستطيع أن يعيش بمعزل 
عن محيطه البيئي، وفي الوقت ذاته لا يمكن 
أن يعيــش بمعــزل عــن حركة العصــر؛ وكأنه-أي 
الفــن القص�ســي- شــاهد دقيق الملاحظة يرصد 
اقع،  ملامــح التغييــر، والثبــات فــي خارطــة الو
ويرســم نبــض الحيــاة فــي حركة النــص«. وهناك 

من عرفها قائلا:
»ليســت القصــة القصيرة قصيــرة؛ لأنها صغيرة 
 
ً
الحجــم؛ وإنمــا هي كذلك؛ لأنهــا عولجت علاجا

، وهو أنها تناولت موضوعها على أساس 
ً
خاصا

رأ�سي لا أفقي، وفجرت طاقات الموقف الواحد 
بالتركيــز علــى نقــاط التحــول فيــه؛ فالــذي يقــف 
علــى منحنى الطريق يتاح له أن يــرى الطريق 
كلــه، والــذي يفجر نقاط التحول فــي الموقف 
يتــاح لــه أن يجمــع بيــن الما�ســي، والحاضــر، 

والمستقبل في لحظة واحدة ماثلة للعيان »
كيف ظهرت القصة القصيرة في اليمن ؟

لعــل ظهور القصة القصيرة في اليمــن ارتبط 
بشيئين رئيسين:

- بدايــة نشــوء الطبقــة الوســطى المتنــورة فــي 
الثلاثينات، والأربعينات،ولو بشكلها البدائي.

- ظهور المطبعة التي ساهمت في إخراج المعلومة 
وتعويمهــا وقــد كان لظهــور المطبعــة، والصحف 

 في مواكبة إدخال الثقافة الأوربية –
ً
 هاما

ً
دورا

بالمقابــل- وكان ذلــك علــى اعتبــار أن الآلــة هــي في 
الأصــل اختــراع أوربــي، ومــن الطبيعــي للشــعوب 
العربيــة أن تقلــد النمــوذج الأجنبــي، وتحاكيــه. 
أســتطيع القــول أن المثقــف اليمنــي الــذي غادر 
قريتــه متجهــا إلــى عــدن بعــد حفظــه للقــرآن، 
واستيعابه للكثير من الحكايات الشــعبية 
كان لــه الــدور الكبير في تنشــيط هــذه الثقافة 
افدة، وبالتالي إعطاءها الملمح المســبوق  الو

اقع، ولغته، ولوعته، وجذوره. بنكهة الو
؛ 

ً
الكتابة عن القصة اليمنيــة محــدودة جــدا

يكاد أن يختزلها الدكتور/ عبد الحميد إبراهيم 
فــي كتابه:«القصــة اليمنيــة المعاصــرة مــن عــام 
 
ً
1936-1976م«، وذلــك أثنــاء عملــه أســتاذا

في جامعة صنعاء  في نهاية الســبعينات، وإن 
وجدت كتابات أخرى فهي مبعثرة، وغير مرتبة .

منــذ عــام 1977م لا توجــد كتــب بحثيــة، تكــون 
في متناول القارئ، أو الباحث المتخصص كي 
يستطيع الخروج برؤية تاريخية عامة في كيفية 

نشوء القصة اليمنية.
وهــي مأســاة تــزداد فداحتهــا كلمــا اســتمرت علــى 
 لأهميــة كتــاب عبــد الحميد 

ً
هــذا النحــو، ونظــرا

إبراهيــم المذكــور والــذي يعــود جميــع الدارســين 
إليه دعوني أقتطف منه بعض الفقرات:

» تنمــو حركــة القصــة فــي غيبــة تــكاد تكــون تامة 
عــن النقــد؛ فالقــاص اليمنــي مثــل الجنــدي 
المجهــول يقــدم تضحيــات، ولا يجــد مــن يلتفــت 
إليها  أو يقدرها؛ فالقراء ينظرون إلى هذا الفن 
نظرة أقل من التاريخ، أو الشــعر، وعلى أســاس 
أنه �سيء لقتل الفراغ لا يختلف عما يراه أو 
يسمعه من مسلسلات إذاعية أو تلفزيونية، 
والنقــد لا يبصــر القــراء ولا يعامل هذا الفن بما 

يجب..«
وهــذا الحديــث يصــدق إلــى اليــوم؛ إلا أننــا فــي 
تصــور نســبي نســتطيع أن نقول أن هنــاك 
بدايــات »جنينيــه« للقصــة اليمنيــة بــدأت علــى 
لها 

ّ
صفحــات مجلــة« الحكمة » عــام 1939م مث

الشــهيد أحمــد البــراق فــي قصتيــه »اللصــان 
الشــقيقان«، و« أنــا ســعيد »؛ وربمــا لــم تحمــل 
هــذه المرحلــة أي تطــور للقصــة إلا أن إيرادهمــا 
فــي المراجــع التاريخيــة، والأدبيــة يأتــي كنــوع مــن 
أمــا  الموضوعيــة.  والدقــة  البحثيــة،  الأهميــة 
بدايــة تحديــد ملامــح الجنيــن الحقيقيــة؛ فقــد 
بــدأت  مــع ظهــور صحيفــة » فتــاة الجزيــرة » 
1940م التــي رأس تحريرهــا محمــد على إبراهيم 

لقمان رجل التنوير الأول في تلك الحقبة من 
الزمــن، واللبنــة الأساســية فــي تشــكيل الوعي 
الحديــث، وعلــى الرغــم مــن أن المطبعــة دخلــت 
اليمــن عــام 1887م إلــى صنعــاء كمــا كتــب 
عمــر الجاوي في« نشــأة الصحافــة اليمنيــة » 
إلا أنها- أي المطبعــة- لــم ترتبــط إلا بصحيفة 
أســمها » صنعــاء«، وتحكــي مواضيعهــا أنشــطة 
ومراســيم وتشــريعات الحكــم التركــي لليمــن هــي 
فــي الأصــل أداة لتكريــس الجهــل، والاضطهــاد.. 
هــذا المفهــوم أنهــك الوعــي طــوال عقــود عديــدة 
حتــى ازدهــرت » الحكمــة اليمانية »على يد عبد 
الوهــاب الوريــث عــام 1939م أمــا المطبعــة فــي » 
عدن« المستعمرة ؛فقد بدأت تؤدي دورها عبر 

.
ً
رجل التنوير محمد علي لقمان المذكور سلفا

تمثل مكتبة عبد الله باذيب –اليوم- في » 
عــدن« قــراءة حقيقيــة لحالــة القصــة القصيــرة 
فــي الأربعينــات؛ فإن الزائــر؛ لهــذه المكتبة 
ســيطلع علــى التاريــخ الكتابي المتبــع فــي كتابة 
القصــة داخــل  الصحــف، وبالتالــي ســيدرك 
طبيعــة التطــور الفني والثقافــي المرصــود كما 
ســيتعرف على الأســماء التي مارســت هذا 
الفعــل الــذي عمل على تقريــب الخصوصية 
القصصيــة إلــى ذاكــرة المجتمــع اليمنــي، والــى 

مصاف اهتماماته، وطموحاته.
فــي هــذا العقــد- أي الأربعينــات- قــد نعتكــف 
لتحديد المحاور والأشكال التي كانت تأتي، 
وتذهــب فــي اســتقصاء الهــدف، وذلــك فــي نقــاط 
محــددة ومن هذه المرتكزات التــي اســتوعبتها 

القصة المباشرة:
الدعــوة إلــى الاهتمــام بالتعليــم، ونشــر الثقافــة 

التنويرية .
- الدعوة إلى معالجة قضية المرأة، وتصوير 

أدوارها كأم، وزوجة و ..و..
- أخــذت القصــة العاطفيــة نصيبهــا البارز في 

الصحف.
- فهم كتاب القصة في الأربعينات أن القصة ما 
هي إلا وعاء لنقل الأمثال، والحكم، والأقاويل، 

وبالتالي توصيلها إلى القارئ.
 فيهــا الكثيــر 

ً
فــإذا كانــت الرؤيــة التــي وردت أخيــرا

مــن الهنــات  التــي وقــع فيهــا كتــاب تلــك الحقبــة؛ 
 كان يقــاوم الســائد، 

ً
 نبيــلا

ً
- جهــدا

ً
فهناك-أيضــا

المترجمــة،  القصــة  هــو  عليــه  ركــزوا  مــا  وأهــم 
وهــذا فــي رأيــي أهم عامل ســاعد علــى تطوير 
القصــة اليمنيــة إضافــة إلــى ذلــك ربــط المجتمع 
بالتهافــت علــى المعلومة ومتابعتها ثم التطلع إلى 

ملامح عن القصة القصيرة وماهيتها

محمد جازم
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متابعــة الأخبــار حتــى وأن بــدت العناوين عادية 
والأســماء موضوعــة كأن يكتــب أحدهــم تحــت 
النحلــة«، و«الــراوي«، أو »دن  اســم »صديــق 
دان«، وأهم الأســماء التي ترددت أصداؤها 
فــي هــذه البدايات الأولى: حامد خليفة، وحمزة 
علــي لقمــان، ومحمد علي لقمــان، ومحســن 
حسن خليفة، وحامد خليفة حسان، والمترجم 
عبد الله عبد الرحيم، واكبت هذه الأســماء 
الكثيــر مــن الصحــف التــي اهتمــت بتشــكيل 
الوعــي القص�ســي بشــكل، أو بآخــر إلا أن ازدياد 
المساحة الفارهة للصحف في الخمســينات 
 فبــدت القصــة، 

ً
 آخــرا

ً
أعطــت القصــة نفســا

وكأنهــا تنمــو وفــق انتقــالات منطقيــة مــع العقــد 
الســابق، وهنــا نســتطيع القــول أن القصــة 
اليمنيــة، وقفــت علــى قدميهــا، وأوضحــت 
الكثيــر مــن علامــات التطــور الفنــي الــذي رافــق 
الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى؛ كالشــعر؛ والمقالــة، 

والنقد، وقد ساهم في تطور هذه الأجناس:-
- اتســاع رقعــة النشــر، وظهــور كــم هائل من 

الصحف السياسية والفكرية.
- ظهور المسابقات القصصية، والأدبية.

- ظهور بوادر نقدية
لــت طبيعــة 

ّ
والحــق أن المســابقات الأدبيــة مث

الوعي الفكري والأدبي، وكانت هذه المسابقات 
 لمعرفــة ماهيــة القصــة فقــط؛ 

ً
ليســت محــكا

ولكنها شــاهد حقيقي على المســتوى الثقافي 
 – ظهرت أســماء 

ً
العــام. فــي هــذه الفتــرة – أيضا

هــذه  جديــدة   
ً
أفــكارا تحمــل  جديــدة  أدبيــة 

الأســماء لا يمكــن إغفالهــا، أو التقليــل مــن 
شــأن أدوارهــا؛ حيــث أن لهــذه الأســماء أهميــة 
قصوى في وضع اللبنات الأولى للقصة اليمنية 
مســواط،  ســعيد  محمــد  ومنهــم:  المعاصــرة، 
ومحمد صالح المسودي، ومحمد سالم باوزير، 
وجعفر عبده ميســري، وجعفر حمزة، وحســين 
سالم باصديق، وعبدالله سالم باوزير، وأحمد 
محفــوظ عمــر، وصالــح الدحــان، وعلي محمد 
عبــده، وعلــي باذيب،،وأحمد شــريف الرفاعي، 

وهاشم عبد الله، ومحمد عبد الله بامطرف.
إن معظم هذه الأسماء سوف تتساقط مع 
مــرور الســنين، وبعضهــا سيســتمر إلــى وقــت 
طويــل، وبعضهــا ســوف تظهــر، وتختفــي طــول 

خمسة عقود.
يدرك الباحث من خلال قراءاته لتلك المرحلة 
أن هــؤلاء الكتــاب أوصلــوا القصــة إلــى مصــاف 
ابداعيــة عريقة نمّت جــذور القصــة اليمنية 
حتــى أوصلتهــا إلــى ماهــي عليــه اليــوم، ولا يمكــن 
ذكــر تلك المرحلة دون الاعتمــاد علــى ثقافة: 

- وأحمد محفوظ 
ً
محمد سعيد مسواط،-مثلا

عمر، وصالح الدحان، وغيرهم؛ فقد صعدت 
هــذه الأصــوات الشــفافة بالكلمــة القصصيــة 
إلــى فضاءات واســعة، وثابــرت وكدّت، وتعبت، 
وناضلــت طــوال هــذه العقــود إلــى أن أصبحــت 
 ،

ً
 يــكاد يكــون مســموعا

ً
القصــة اليمنيــة صوتــا

ولابد من إعطاء هذه الشــخصيات حقها في 
الذاكــرة الجمعيــة ليتــم وضــع الأمور فــي نصابها 
الحقيقي وذلك من أجــل ثقافــة ترقــأ جــروح 
 إلى الحديث 

ً
الانقطــاع. أجدنــي هنا مدفوعا

عن أهمية قصة »سعيد المدرس لمحمد سعيد 
مســواط تلــك القصــة التــي رأت لجنة التحكيم 
فــي صحيفــة »النهضــة« العدنيــة منحهــا المركــز 
الأول في مسابقة القصة القصيرة وذلك لرؤية 
نقدية دلت على مواكبة فنية لروح القصة 
القصيــرة فــي الوطــن العربــي والعالــم ولعــل 
مســواط أجــاد اختيار موضــوع قصته لأنه عبر 
عن شريحة واسعة من الناس.. حتى ليبدو أن 
هذه هي المهنة الوحيدة المتاحة لليمنيين في 

عدن المستعمرة.
ولــم تكــن مرحلــة الخمســينات مرحلــة عبــور 
عارض على مستوى الوطن العربي كله، وإنما 
كانــت مرحلــة احتكاك سيا�ســي عريــض أمتد 
مــن البحــر إلى البحر شــهدت فيــه الأمة العربية 
اشــتعالات ضوئيــة كبيــرة أشــعلها جمــال عبــد 
الناصــر فــي مصــر، وأمتــد أوارها حتى ظهرت 
اقعــة تحــت  اقاتها فــي صحــف المدينــة الو اشــر
رفاســات الهيجــان الاســتعماري البليــد فــي تلــك 
المرحلــة كانــت التعبئــة علــى أشــدها؛ فلــم يخــل 
عمل صحفي، أو أدبي، أو وظيفي من شــحنات 
تحريضية ضد الوجود الغريب في جســد 
 مــن هذا 

ً
الامــة، وكانــت القصــة القصيــرة جــزءا

العراك الخلاق. في جيل الخمســينات تتشــعب 
الأفــكار وتتســع الإتكاءات وتتناثــر الافتراضات، 
لأن الأســماء القصصية شــكلت مفارقات 
متعــددة، ومثــل كل الأجيــال الأدبيــة في الثقافة 
اليمنية نجد أن هناك من توقف عن كتابة 
القصة في هذا العقد، وهناك من أستمر في 
 بأشــكال هــذه الحقبــة 

ً
كتابــة القصــة محتفظــا

»الفنيــة والموضوعيــة، واللغويــة« وهنــاك مــن 
جمع بين حصافة الناقد الداخلي، وطموح 
المبــدع الباحث عــن لغة تتســع للتجريب، 
محفــوظ  وأحمــد  والاســتمرار،  والمغامــرة، 
عمــر واحــد مــن هــؤلاء الذيــن يشــتاقون إلــى 
تلبيــة أصواتهــم الجســورة؛ فقــد صعــد بتجربــة 
 
ً
اقفا القصــة اليمنيــة إلــى مرحلــة متقدمــة و
باصطفاف جميل مع رائد القصة اليمنية 

محمــد عبــد الولــي حيث اســتطاع هذه القاص 
 فــي ركــن القصــة 

ً
 فارهــا

ً
أن يجــد لــه مكانــا

اليمنيــة، وتميــز فــي وقــت كانــت القصــة تحبــو فــي 
درجاتها الأولى ويحســب له أنه حمل مشــعل 
الإنارة في فترة عصيبة من فترات الانعتاق، 
والحلــم، والطمــوح، وعلــى الرغــم مــن أنــه طــوّر 
أدواته الإبداعية في فترة ما بعد الخمسينات، 
إلا أنــه مــن أهــم الأصوات التي تــرددت في 
منتصــف الخمســينات، وحصلــت إحــدى 
قصصــه القصيــرة علــى جائــزة تســابق بهــا في 
بنفــس الفتــرة التــي اشــترك فيهــا »محمد ســعيد 
مســواط« بجائــزة أخــرى، أو فــي فتــرة تقتــرب من 
هذه الفترة، ولا أدري لماذا اشــتهرت مســابقة 
مســواط، ولــم تنــل قصــة محفــوظ المعنونــة بـــ 
»مرضعــة الاطفــال« نفــس الشــهرة علــى الرغم 

.-
ً
من حصوله على جائزة –أيضا

على أننا نســتطيع أن نشــير إلى أن مجموعة 
كاملــة للقــاص محفــوظ كتبت في الخمســينات 
وهي »الإنذار الممزق« التي صدرت عام 1960م 
بعــد صــدور »أنــت شــيوعي« لصالــح الدحان 
1956م وأشير هنا إلى أنه في الكتابة الأدبية 
 مــا يُثــار الجــدل حــول القديــم، والحديث 

ً
غالبــا

– كمــا حــدث فــي هــذه الحقبــة – القديــم 
برفضــه،  والجديــد  مســها،  المحــرم  بنماذجــه 

وتمرده، وتجاوزه.
هذه الإشكالية تتربع التحولات المفصلية في 
- إلا أن أمر الاختلاف لا يلبث 

ً
التاريخ –دائما

 أحادي الاتجاه؛ فبعد معارك 
ً
حتى يصبح أمرا

 وينتصر 
ً
واســعة الانتشــار يصبح الأمر اعتياديا

للسائد الجديد؛ ذلك المتلفع بأدوات العصر، 
بمدخلاتــه،  وقلقــة  بهمومــه،  ومتطلباتــه 

ومخرجاته.
تتضــح العلامــات، وتســفر المفترقــات، وتتحــدد 
التوجهــات ســواء طالت حقبــة الاختــلاف أم 
قصرت.. المهم هو الجموح إلى الكلمة البيضاء 
المعبرة عن لمعان الفعل الجمالي والانتصار 
للجملة  المعبرة عن الروح المشرئبه إلى الأجمل.

أما في الســتينات فقد شــدت انتباهي الدراســة 
التــي نشــرها الدكتــور »ثنــاء أنــس الوجــود« 
اقــع فــي  فــي مجلــة أصــوات بعنــوان »رؤيــة الو
عبــد  محمــد  بعــد  القصيــرة  اليمنيــة  القصــة 
الولــي«، وهــذا يعنــي أن محمــد عبــد الولــي كان 
مرحلة بحد ذاتها.. في فترة الستينات عندما 
خفتــت الأصــوات القصصيــة كلهــا، وســطع 
نجــم محمــد عبــد الولــي فــي ظــلام كانــت النجــوم 

تبدو فيه مرتعدة.
علــى يــد محمد عبد الولي أصبحت كتابة 
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 تشــرئب إلــى هامتــه عيون 
ً
 عظيما

ً
القصــة فنــا

الأجنــاس الإبداعية الأخرى حتــى أن الدكتور 
»عبــد الحميــد إبراهيم« قال عنه »وجاء محمد 
عبــد الولــي فانتقلــت القصــة علــي يديــه فجــأة 
مــن ذلك المجال الضيق إلــى الميــدان العالمي 

للقصة«.
بهــذا يكــون محمــد عبــد الولي قــد تميــز بكتابة 
القصة القصيرة بنموذجه  الفريد ..ذلك لأن 
ولادتــه القصصيــة جــاءت مع انبــلاج فجر الثورة 
اليمنية التي أذكت في كتاباته روح المعاناة 
الصامــدة.. جعلتــه يقــف أمــام اشــتغال عميــق 
تجســد فــي قضيتــه الكبيــرة التــي احتاجــت إلــى 
نزوع فني، وجمالي عمل على تشغيل اللحظة 
وإذكائهــا، وبالتالــي تفجيرهــا فــي وجــه الاســتبداد، 
 في عالــم رحب 

ً
والاضطهــاد  و«التابــو« محلقا

مكســو بأريــج الأفــق الإنســاني النبيل فــي معالجة 
قضايا الثورة، والهجرة، والمرأة.

بعبارة أخرى نستطيع أن نقول أن وجود محمد 
 بحجــم قــوة الثــورة.. إلا أن 

ً
عبــد الولــي كان قويــا

معالجتــه لقضايــا النــاس  لــم تقتصــر على ذلك، 
وإنمــا امتــدت إلــى الجنــس، والمعرفــة، والحريــة، 
والإنسان بكل تفاصيله،وازدحاما ته النفسية. 
اقعه  توجه محمد عبد الولي إلى الإنسان في مو
كلهــا وبــدأ يتحــاور معه مــن الداخل ويجذبه إليه 
مــن الخــارج.. محمــد عبــد الولي خلــق القصة 
الشــاعرة وتعمــد مــن خلالهــا التقــرب إلــى الحياة 
والأشــياء والملابســات دون إشــعار القــارئ أنــه 
يكتب ذلك لسبب جاف عقيم، وإنما لسبب 
فــي الصــور،  يربطــه مــع الأحــداث الجزئيــة 

والأخيلة، وأساليب السرد، والفكر، والأدب.
فقد كانت القصة قبله تكتب من الخارج في كل 
�ســيء، وهــو يضيــق بالتســطيح فــي كل �ســيء، لأنــه 
 يحاور نفسه، فتكشف له تلك المحاورة 

ً
دائما

 قــد تختفــي علــى المتعجليــن. إن كتــب عن 
ً
أبعــادا

قضيــة المولديــن لا يتناولهــا بطريقــة انفعاليــة، 
وإن كتــب عــن المجتمــع لا تســتهويه ظاهــرة 
 ما 

ً
فريــدة حتــى لــو كتــب عــن شــخصيته – وقليلا

يحدث هذا؛ فإنه يغوص ويكتشف علاقاتها 
 للحديــث عــن أفــكار 

ً
مــع الآخريــن ويجعلهــا ســلما

جوهرية » هكذا كتب عنه الدكتور عبدالحميد 
ابراهيم واضاف:

لنا أن محمد عبد الولي جسّد 
ُ
»لا نغالي إذا ق

همــوم اليمنييــن وقضاياهــم. حيــن يختــار محمــد 
المشــكلة  هــذه  الهجــرة  مشــكلة  الولــي  عبــد 
الاجتماعية الكبرى التي تطحن الإنسان العربي 
في اليمن ويركز عليها كل هذا التركيز الذي 
ســوف نــراه فإنــه يــدل بذلــك علــى موقــف محدد 

اقع، وهو موقف مملوء بالخصومة،  من الو
والحــب يصــدر عــن رؤيــة عميقــة شــاملة، 
ويحلم بعالم خال من التشويه مفعم بالقيم 
الإنســانية النبيلــة، إنــه إنســان لا يكــف عــن 
الحلــم ولا يتــوب..؟ وهــل كان المصلحــون الكبــار 
ســوى أناس حالمين مــن طــراز رفيــع..؟ بــل هل 

الإنسان الحق سوى حالم كبير..”
لذا فالقاص محمد عبد الولي حمل خصوصية 
جنبتــه كل التماثــلات القائمــة وحمته من 
الابتذال في التأثير الســاذج الســهل؛ الذي يعمد 
إليــه الكثيــرون؛ فمــن أجــل رفــض القطيعــة 
الفنية التي تسكنه كهاجس استثنائي نبيل؛ 
رأينــاه فــي كل توجهاتــه يذهب نحــو إشــعال 
وشــجنيه  المعاييــر،  عاليــة  جماليــة  فلســفة 
التأســيس؛ لاســيما انــه لــم ينجــرف إلــى النقد 

التسطيحي.
ولعــل أهميــة محمــد عبــد الولــي تكمــن فــي قدرته 
علــى إشــباع ذاكــرة النــاس بفنــه، فــلا أحــد 
يســتطيع أن ين�ســى ســقوط المطر في قصة 
»الأرض يا سلمى« ولا هند في »الغول« ولا 
تأملاته الفلسفية في البحث عن الحقيقة في 

قصة »وكانت جميلة«
»لــون المطر والأطفال يشــيبون عنــد الفجر« 
.شخصيات محمد عبد الولي تظل عالقة في 
تلابيب الذاكرة، تتخطى الأمكنة أينما ذهبت 
يمنيــة  روايــة  بطــل  أشــهر  ســعيد«  فـ«عبــده 
 أما 

ً
»وذئب الحلة« هو أكثر المأساويين جمالا

قصــة »ســوق الســبت »فهــي منعطــف جميــل في 
قراءة المكان. لديه هوس جمالي في انتقاء الأفكار 
والشخوص والأمكنة التي لا تنتهي لذا قال عنه 

الدكتور عبد العزيز المقالح:-
»كان محمد عبد الولي أول قاص في اليمن يجمع 
اقــع بين المباشــر،  فــي قصصــه بيــن الشــعر، والو
واللا مباشــر، بين المزاج الفني الدقيق، وبين 
افــة بيــن الاســتيعاب التصــوري  اقــع، والخر الو
لأوضاع الوطن، والاستيعاب الميثولوجي لتراثنا 
الأســطوري« »، والحقيقــة أن ظهــور محمــد 
عبــد الولــي لــم يمنــع ظهــور عمالقة في القصة 
مطيــع  وزيــد  عمــر؛  محفــوظ  كأحمــد  القصيــرة 
دماج الذي اصدر مجموعة »طاهش الحوبان« 
عــام 1966م ومحمــد الزرقــة صاحــب مجموعــة 
»كبــد الفــرس« وأحمــد غالــب الجرمــوزي الــذي 
لــم تصــدر لــه مجموعــة قصصيــة الــى اليــوم على 

الرغم من انتاجه الغزير.. وغيرهم.
ولــم يحــدث أن انتشــرت القصــة اليمنيــة كمــا 
حدث في الســبعينات من هذا القرن  فقد 
الفنيــة  للثــورة   

ً
امتــدادا الحقبــة  هــذه  كانــت 

التــي فجرهــا الرائــد محمد عبد الولي، ولهذا 
تعــددت الأســاليب الكتابيــة، وانتشــرت 
وأصبحــت  التنــاولات،  المفاهيم،وتنوعــت 
الصفحــات  تســود  اليمنيــة  الفنيــة  القصــة 
الأدبيــة، والمجــلات خاصــة بعــد اســتئناف مجلة 
»الحكمــة« عــام 1971م وأعادهــا إلــى الحياة 
عمر الجاوي، ومجلة الكلمة التي أسسها محمد 
 
ً
عبــد الجبــار ســلام..، وكان لهاتيــن المجلتيــن دورا

 بلــغ أثــر مــداه إلــى أعلــى مســتوياته 
ً
 رائــدا

ً
توثيقيــا

في إيصال القصة اليمنية.
ركبــت القصــة فــي الســبعينات فــرس الكلمــة 
اقتحم فرسانها ميادين المغامرة  الشاعرة، و
والصــراع حتى أصبح النفوذ إلى المغامــرة هو 
المطلــوب كمــا كثــف القاصــون كتاباتهــم بســعي 
متواصــل للتمايــز، والخصوصية، وأصبحت 
اللغــة هــي الوســيلة لتحقيــق هــذا الارتقــاء 
كمــا عمد الكثيرون إلى الاهتمــام بالتكثيف، 
والاختــزال، والإدهــاش وبــرز على هــذا النحو عبد 
الفتــاح عبدالولــي الــذي أكمــل مشــوار أخيــه 
 
ً
القص�سي بتمايز تصاعدي شــكل فيه نفســا

 
ً
 ومتفــردا

ً
 ونكهــة خاصــة جعلتــه مدهشــا

ً
خاصــا

طوال ثلاثة عقود من الزمن، وما يميز كتاب 
جديــدة  مســارات  شــقوا  أنهــم  الحقبــة  هــذه 
لأنفسهم، كمحمد مثنى،ومحمد صالح حيدرة، 
وحسن اللوزي، وعبد الباقي شاهر، ومحمد 
القصــة  بكتابــة   

ً
عشــقا يهيــم  الــذي  المســاح 

»اللحظــة« بالإضافــة إلى ســلطان الشــيباني، 
ومــن الكتــاب الذيــن تــوارت جمالياتهم في خضم 
مراوحــة النقــد بين الحضور والغياب القاص 
 
ً
»أحمد غالب الجرموزي« الــذي يعــد واحــدا

من أهم كتاب القصة القصيرة في اليمن؛ إلا 
أن كتاباته تسربت في شقوق الغياب، وذلك لأن 
الحــظ لــم يحالفه في إصدار مجموعة قصصية 
موثقــة كمــا حالــف الحظ ميفع عبد الرحمن في 
إصــدار مجموعــة قصصية ســاهمت في توصيل 
مشروعه إلى التاريخ عام 1975م بعنوان »بكارة 
العروس« حتى أن الدكتور عبد الحميد إبراهيم 
قال عنه »أن الروح التي يكتب بها ميفع عبد 
الرحمــن هــي روح الرفــض مــع تقاطــع الأصــوات، 

وتمدد الأزمنة وتحرك الأشياء«.
***رافقــت المــرأة فــي هــذه الحقبــة زميلهــا 
القاص في الكتابة القصصية، وبالتالي بدأت 
تنبعــث أنســاق مغايرة،أكثــر اتســاعا فــي الكتابــة 
ومع ظهور المرأة اليمنية في زاد جمال الأشياء 
وبدأت الخارطة الجسدية للإبداع تأخذ شكلها 
المتوازنــة  الحيــاة  بحتميــة  المرصــع  المســتدير 
أصبحــت وظائــف القصــة تتأكــد فــي الســياق 
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وتراوح هذا الحضور بين الخفوت من جهة أو التلويح 
به وبين البقاء اللا متعافي مــن جهــة أخــرى، ولا زال 
حضــور المــرأة فــي الكتابــة الأدبيــة يحمــل هــذه الإعاقــة 
حتــى اليــوم ففي الوقــت الذي يخلص الرجل لموهبته 
حتــى المــوت تعتقــد المــرأة فــي اليمــن أن موهبتهــا مجــرد 
شأن عارض ينتهي بالمفاضلة وهي مشكلة تحتقن 
 وتنكفئ بشكل موسمي مخيف منذ ثلاثة 

ً
يوميا

عقود.ولكن الامل معقود على المستقبل.
ويقــال أن عقــد الســبعينيات مــن القــرن المنصــرم 
تميــز بأنــه »أرشــف لقاصــات يمنيــات برزن في 
الســاحة  لتدميــر الســائد والمألــوف المظلــم، ومنهــن 
القاصــة رمزيــة الاريانــي التــي تمكنــت بإبداعهــا مــن 
اقــع القــرون “وإدخــال لــون جديــد فــي كتابة  تمزيــق بر
القصــة”“ وكذلــك القاصــة شــفيقة أحمــد زوقــري 
وزهرة رحمة الله وســلوى يحيى الإرياني ونجيبة حداد 
وثريــا منقــوش وغيرهــن. وما ذكرته نهلة عبد الله في 
»أصــوات نســائية« مــن أن المــرأة بدأت عــام 1961م؛ 
فلم تشــكل أصوات الستينات ســوى أســماء عابرة 

وليست تجارب كما حدث في السبعينيات.
قفــز كتــاب القصــة في الثمانينــات إلــى مرتبــة عالية 
 التطور الأدائي في الأســاليب 

ً
حيث بدى واضحا

والتراكيــب وظهــر كتــاب هــم فــي الأصــل يتواصلون مع 
كتابات العقود الســابقة ولكنها تحمل بذور التجديد 
والتفوق.. ذلك التفوق الذي يتمثل بقيمة واعية 
استوعبت المدارس السابقة وتاقت إلى تجاوزها وفق 
رؤيــة جماليــة تتخــذ مــن القــراءات الحديثــة والمغايــرة 

 لها.
ً
مسارا

هنــا بــدأ كاتب القصــة ينتقل إلى التراكيب الداخلية 
والخارجيــة ويركــز علــى الفتــرة الزمنيــة التــي لابــد أن تكــون 
فــي النهايــة محصــورة بتكنيك طويــل مشــحون فــي لحظة 
واحدة.. تجعل القارئ يستلذ أثناء القراءة ولعل انعكاس 
الطبيعة اليمنية أســهم إلى درجــة كبيــرة فــي هــذا الفعل 
اقعي  العميق المنحوت بحذر وحيطة.. المتلفع بحدث و
يتجــاوز الحافــة إلــى أفــق خيالــي بعيــد مــع وجــود الجبال 
المحاصــرة فــي الآمــاد والاتجاهــات. وأســتطيع أن أقــول أن 
رائد هذا العقد هو القاص محمد سعيد سيف الذي 
تميــزت كتاباتــه المنتشــرة فــي الصحــف والمجــلات.. بشــكلها 
الملحــوظ ومضمونهــا المتلفــع بلغــة متفجرة مدهشــة وكأن 
روح محمــد عبــد الولــي اتصلــت بعالــم الإبــداع عبــر هذا 

الكاتب الذي انقطعت كتاباته منذ بداية التسعينات.

 عبــد الكريــم الرازحــي وعبد 
ً
ومــن الأســماء أيضــا

الرحمن عبد الخالق، وإبراهيم سعيد سالم وجمال 
هويدي، وأمين أحمد ثابت وعبد الرحيم الأديمي.

أفراح محمد سليمان  ومن القاصات  أمل عبد الله و
وســميرة عبده وآمنة النصيري وســلوى الأرياني أما في 
التســعينيات فلــم يقطــع الكتــاب علاقاتهــم بالأجيــال 
الســابقة ولكنهــم انفرطــوا من العقد وبــدأوا في ابتكار 

عقد جديد وشكل جديد ولون جديد للكتاب.

تأبطت محفظتها البيضاء مرددة ألحانها القزحية  ككل 
نشــوة صبح جديد، تعانق أخيلة الفــرح المخملي، وهي تغرق 
في أشواقها، علها تمسك بمداميك أمانيها بشوق سامق، تسابق 
أشــجار النخيــل في عليائها، وتشــدو مع أعراس الفراشــات 
المزدانة في ربيعها الضاحــك، تتأهب مناجية والدتها الرؤوم 

.. أمي..

 !أمي.. ! سأركب صهوة جوادي الأبيض عن قريب .. وسأحضن 
الفجر القادم، وأرسمه بريشة فنان متمرس، سأقطف أطواق 
الياسمين من حدائق الكتب، وأجدني يا أمي أهفو لمقلتيها ردحا 
من الزمــن.. وأنا ضمآى لزخات دموعهــا، كي ترويني لأحيا 
من جديد؛ كبرعمة الورد وابتسامتها الصباحية .. سأحيا يا 
أماه لهتافاتك المتدحرجة التي لاتزال تسابق الريح .. يا له 

من فرح أنثوي ينثرني عطره .. 

!! فهــلا أزحت عني برنس الليل، وكشــفت لي عن ابتســامة 
الربيع .. ؟  أماه .. ! طال الجوى، واستقر أزقة روحي، 

وفررت هائمة كالعاشقة الحيرى في صحراء قاحلة .. أهرول 
وأهرول علّني أتشبّث بزوارق بحرك الفيّاض .. فامسحي عنّي 
غشاوة الجهل أمام ناظري، فأنا لا أجيد الإنشاد في الظلام..؟ 
! وتساورني قشــعريرة حانية أيقظت أزاهير مهجتي .. أيتّها 
الأقحوانة المنتصبة؛ انثري حصاد أحلامك عاليا، ولملمي دموع 
القمر وابتسمي له، فسيعانق ألوان فرحك مجددا.. ابنتي ..! 
أدرك أنك اشتهيت طعم الحروف الرابضة بين الكلمات، وتهت 
في أقاصي الورق.. واستلقيت في أفرشة الكتب الحانية، وأنت 
تتلذذين شبق المعاني .. وتنهلين من معينها الذي لا ينضب .. 
شكرا لروحك الشامخة التي تسابق هامات النخيل، وترقص 
مذعورة على جســر من جليد، وستزهر حدائقك الخضراء ، 
وتبتسم السماء لموعد أبيض رفقة ألحان المطر وزخّاته ..    

صهـــوات الحلـــم ..
 د/ الأزهر  ساكر
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»لمــاذا لا تنام يا بني قبــل أن تأتي لوليث«، 
قالت الجــدة لحفيدها الصغير وهو يتوســد 
يدَهــا اليمــنى وهي تجالــد نوبــة النعاس 
المخيِّــم على جفنيها رغم إلحاح الصي في أن 
تحكي له قصــة جديدة بعد أن ملَّ مغامرات 
الثعلــب ومالــك الحزيــن وقصص الســعلاة 
وحسين النمنم. لم تتمكن الجدة من مواصلة 
حكايتها من التعب الذي حل بجسدها والألم 
الذي أمســى يتلصص عبر مفاصلها بعد يوم 
حافــل بالعمل المضني مابــين البيت والحقل، 
غير أنها تحاملت على نفســها وأجابت: »انها 
طائر غريب وكبير الحجم ومتعدد الأجنحة 
برأس أفعى يأتي كل ليلة يبحث عن الأطفال 

اليقظين كي يأخذهم«.

_إلى أين يأخذهم يا جدتي؟
-إلى مكان فوق الجبــال العالية التي نراها 

في الأفق.
_وماذا يفعل بهم يا جدة؟
-ربما يحرقهم أو يأكلهم.

كان الامتحان قاسيا عليه بعض الشيء، جعله 
يشعر بطول السلم الذي هبطه من اعلى التل 
حاملًا أوراقه بيده باتجاه مكانه المعهود، أخذ 
يشعر بدوار يدب في رأسه، الشمس تلفح  وجه 
الأرض، ونسمات الهواء تســكن شيئا فشيئا، 
جموع من الطلبة تمر من أمامه مرَّ الســحاب 
والفضاء واســع أمامــه مدار الأفــق، الزمن 
ينجلي عن صفحة مطوية بداخله ومركونة 
في ســر أعماق بنيانــه المتأرجح في أروقة من 
الذكريات الأليمة، الأوراق تتطاير من أمامه 
بصورة عشــوائية، »أنني لا أستطيع الانتظار 
بعد، فقد ســئمت الوعود التي استحالت الى 

سراب«.

إندســت الطفلة بحضن جدتهــا بعد انطفاء 
الفانوس الصغير واستحال الفضاء الى ظلام 
دامس فشــعرت بقشــعريرة تدب في اركانها 
لا تعــرف مصدرها؛ أهل من شــدة الخوف أم 
من شدة البرد؟ فســألت جدتها أن تقص لها 
حكاية جديــدة تبدد ظلام الكــون الحالك 
من حولها وتذهب عنهــا موجة الرعب التي 

تسري بجسدها.

-حســنا يا جدتي ما حكايتك التي وعدتني 
بها عندما طلبت مني أن أحضر لك الماء هذا 

الصباح؟

-سأحكي لكِ قصة طائر العنقاء.
-ولماذا يسمونه كذلك يا جدة؟

-إنه طائر جميل بريش متعدد الألوان.
-ولكــني لم أرهُ يــا جدتي مــع الطيور التي 
تهبــط في حقلنــا المجاور ولا حــى مع تلك 

المهاجرة في نهاية الصيف.

-إنــه يــأتي ليلًا ليؤنــس البنــات اليقظات 
وتبشرهن بحسن الطالع.

ذكريات من الماضي وصخب الحاضر، وصورة 
مرســومة للزمــن المتأتي مــن وراء الجدران، 
كلمــا ذهب اليها ودخــل في مقتربات كيانها، 
شــعر وكأنه لــص يتحين الفرصــة لينقض 
على خزينة الدار، يجلس بالقرب منها يقلب 
أوراقــه وهي تحدثه عن مشــاكلها الخاصة، 
وهمــوم العمــل، وتعب الأيــام، وهو يختلس 
النظرات اليها متأملًا اشراقة وجهها المتواري 
وراء الحجــاب وهي تقبع خلــف مكتبها بين 
الفينــة والفينة، لمح صورتها عــن بعد وهي 
تســير أمامــه، ظــن لأول وهلة أنها ســراب 
عمــودي يتمادى أمامه من شــدة الحر، لكنه 
تبين أنه يرى الحقيقة وســط العالم المتآكل 
من حوله، تشق طريقها بهدوء وخفة، طيف 
يســري على نغمات هادئة، رتيبة، ونســمات 

تصرخ بداخله كطفل رضيع.

_لقد كسبت الورقة الرابحة.
_كانت مغامرة شبه خطرة وجنونية.

_مرعبة جدا، أليس كذلك؟
-بعض الأحيان، أو ربما.

وقف يعد اللحظات في انتظار عودتها في الممر 
الطويل الذي يخفيه عن أشعة الشمس، كان 
في وقتهــا يتأرجح ما بين الماضــي وما وراءه، 
وما هو آت وما بعده، متحاملًا على نفسه كما 
يبدو لعابري الســبيل، لكنه كان يتأرجح من 
الداخــل فقــد كان يتمرغ في مخــاض اليم. 
رمقته عن بعد واســتدارت بين جموع الطلبة 
لتقــف أمامه، كان يراهــا حقيقة، بنظراتها 
الخافتة، وثوبها البني، وابتســامة شــفافة 
تشوبها مســحة من حنان كان ينتظرها منذ 
ســنين، ســألته عن صحته، وعن إمتحاناته، 
وســألها أيضا عن جــزء من ماضيها وســبب 
معاناتها، وســألته هي عن مستقبله وما يريد 

أن يبلغه.

_نلتقي الأسبوع القادم؟
_ربما! نعم، لا !

_ولماذا الاحتمال؟
_لأني لــديّ فكــرة عن إجازة لمدة شــهر كي 
أســتريح من مشــقة العمل والدراسة فانظر 

ماذا ترى؟

ترنــح للوراء قليلًا وشــعر بالــدوار يثور بأم 
رأسه، يهاجمه مرة ويتمرد عليه ثانية، وبدأ 
العالم يســافر من حوله عن بعد، الموســيقى 
راحــت تتلاشــى رويداً رويــداً . لم يتبقَ إلّا 
هي ماثلة أمامه بقامتها المتوســطة ونظراتها 

الهاربة خلف قامته الطويلة.

_سأتعطل عن الكتابة لمدة شهر، كي أستريح 
من مشقة أحلامي وآمالي.

_لم تكــن كتاباتــك لي كــي تتعطــل بهذه 
البشاعة.
_والهامي؟
_شيطانك!

إبتسمت وهي تحدق به بينما ضحك ضحكته 
المعهــودة واســتعاد وعيه، وتشــبث بمخيلته 
برباطــة جأش وطمأنينة، »إنها تتســرب في 
اســطر كلماتي حى تغنيها بشفافيتها وليتها 
تعلــم ذلك، أو ربما علمــت دون أن تبوح لي، 
قد تكــون عاجزة عن فهــم مقصدي أو ربما 

تتحرج ذلك«.

-أريد أن أذهب الى ذلك الجبل يا جدتي.
-وماذا لديكَ من عمل هناك؟

-أريد رؤية بيتها.
-لن تستطيع.

-ولماذا يا جدتي؟ 
-لأنها ستحرقك قبل أن ترها.

لوليث

 أحمد الحاج/ العراق
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اســتدارت في وقفتها تجــاه الباب وتذكرت 
أنها دائماً تفقده وســط الجمــع الهائل من 
الكلمــات، نظراته دائماً تهــرب منها حى 
تشــعرها بحجم كتلتها وسط عالمه الواسع، 
»ثم لماذا دائماً تتبخر خلف ركام الحوادث؟ 
الا تعتقد أن الفرصــة باتت مؤاتية، وأنك 
قد أوشــكت على مواجهــة الحقيقة؟«. لاذ 
بصمت رتيــب وايماءة غامضة جعلها تحس 
بأنــه ربما يخفي عنها اشــياء كثيرة، كثيرة 
حى أكثر مما تخيل وقال أو كتب، كتلة من 
الخطوط تقبع بداخله منذ سنين لم تستطع 
هي أو غيرها من إستشــفافها خلال صمتاته 
اللاذعــة ونظراته المتدحرجة باســتثناء 
قــوت يومها والذي يليه، تشــعر بأنها أيضا 
بحاجة الى أبعاد مجسمة أكثر مما تعرف، 
كانــت على انتظارها منذ زمن بعيد، لم تكن 
ترضى بالنزر القليل ولا بكثرة الوعود التي 
لا طائل منها، فهي حســب ما همست بإذنه 
مــرة: »إنني اريــد الكثير وحســبما أعتقد 

فاني أستحق الأكثر«.

_أنا ايضاً أريد الوقوف على أرضيتي.
_أفرشي الأرض وروداً  وبلليها بدموعك.

_سنفترش المقبرة مبكراً .
_حياة أشق من الموت، وموت أشق من حياة.

أراد أن يقــول لهــا إنــني أيضــاً  أقف على 
أرضيــة هشــة، وأراد أن يصارحها بحاجته 
الى تضحيــة أخرى من جانبها ولو بشــيء 
يسير، كما أراد أن يعلمها بأنه مغرم بها حد 
الثمالــة. »لطالما مررتُ بكابوس في اخريات 
ليالي الشــتاء الباردة وكــم نهضتُ مرعوبا 
ترتعد فرائصي، وكأنــني فقدتك في رحلة 
بحرية وسط المحيط، أو تهاويتِ من يدي في 
واد سحيق، أو أن طائراً خرافياً قد خطفك 
بعــد منتصف الليــل وذهب بــكِ الى مكان 

مجهول«.

_ما هذا الطائــر الذي يحاول أن يخطفني 
منكَ في كوابيس الليل الحالك؟

_لوليث.
_أخشى أنك قد.... 

_لا، اطمأني لم أُجنَّ بعد.
_ماذا لا تستبدله بطائر أًرجواني يُبشركَ 

بلقائي في صباحات الغد المشرقة؟ 

اســتأذنته لدقائق لتذهب لمقابلــة زميلتها 
كي تخبرها بــأن عليها الرجوع وحدها هذا 
اليوم طالما أنها ســتبقى معــه، خَطَتْ دورة 
كاملة خلفه ثم عادت وجلست في مكان يتيح 

لها مراقبته عن كثب دون أن يشعر بها.
 راقبــت حركاته وســكناته ونظراته لمدة 

نصف ســاعة كانت كافية لتشخص حالته 
معها، ولمــا تأكدت من عدم صدق حدســها، 

عادت الى موضعها معتذرة عن التأخير. 
_هما خياران لا ثالث لهما.

_دعينا نختبر الأصعب.
_من سيكون الضحية؟

_والجاني ايضاً .

 ألقــت نظرة خاطفة على خصر ســاعدها 
الأيســر، الدقائق باتت تنهب الوقت نهباً ، 
والرُمــوزُ تَعجُّ بداخلها، تقبع أحيانا وتتمرد 
أخــرى، مشــيا باتجــاه البــاب، كان يتأمل 
عالمها الشفاف وكلماتها المبللة بالهدوء وهي 
تســري بين شفتيها ســريان الماء في جدول 
صحراوي، حى وصلت الى رَمزٍ ألمَّ به وهز 
كيانه كشراع، كاد يصل الى الشاطئ ولكنه 

استحال فجأة الى سراب.

-إذن دعيني ياجدة أصعد الى السطح.
-أخاف عليك فربما تطير بك بسهولة.

-ولكن أختي تصعد يومياً لنشــر الغســيل 
وإنزاله.

-هــي كبــيرة ولا تســتطيع لوليــث حملها 
والطيران بها عاليا في الجو.

عندما دخل غرفته هذه المرة شــعر بوجود 
تضاريس عدة تحتويها، ارتمى على الأريكة، 
لأول مرة يشعر بوجود سرير وأغطية تنام 
على فطرتها، الســتارة كانت باللون الأصفر 
المخضر، وسندان قد جفت أوراق نباته منذ 
سنة حى بات يبعث رائحة مميزة لصاحب 
المعشــب الــذي زاره مــرة من أجــل خلطة 
للقولون الملتهب، جلس قرب النافذة وأشعل 
ســيجارة، تعالت منها صيحات الدخان وراح 
ينفث ســحابات متقطعة في الهواء، يحتسي 
كأس الشــاي المر ويتأمل طيفها وهو يبتعد 
عنه شــيئاً فشــيئاً ، كانت تسير باتجاه باب 
الجامعــة الخارجي، لحظات كانــت البقية 
الباقية له مرت كلمح البصر لتتلاشــى من 
أمامه في الفضاء الفسيح، جموع من الطلبة 
تحتشــد امام النــادي وتدور حــول نافورة 
الماء تضحــك وتهمس وتتقولب، الموســيقى 
باتــت تبعــث صخباً يبدد خلوتــه وينفعل 
بداخله حد الجنون، العالم يضيق من حوله 
والأحلام تتباعد في جوفه على مدار الأفق، 
اختطــف اوراقه براحة يده وبدأ يتدحرج 
ودوّامــة من الحيرة تعصف به، وتتموســق 
بداخلــه تجعله يتمرد على زمنه كلما طرق 

ذاكرته طارق.

-حسناً يا جدتي أريد هذه الليلة أن تحكي 
لي قصتها بالتفصيل من أولها حى أنام. 

أخذ يتقلب في فراشه ويسوي بوسادته علّه 
يجد للنوم سبيلا، لكن أجفانه أبت إلّا الأرق 
المعند لكل تجربــة أو برنامج يقوم به، قرأ 
كل التعاويذ الــتي حفظها في فجر حياته، 
وتذكر كل الأشــياء الجميلة التي مرت به 
عمــلًا بنصيحة جدتــه، ولكنهــا مرت بلا 
فائدة، راجع عددا مــن الأرقام الصعبة في 
جدول الضرب واشــتبك مع عــدد آخر من 
المعــادلات الرياضية كي يتعب دماغه لكنها 
لم تجــدِ نفعاً ، أخذت الأصوات تتداخل في 
مخيلته مع نشــيج المزاريب المفعمة برائحة 
المطــر ولفحة من هواء بارد مرت بجســده 
فأصابتــه برعشــة رغــم اللحــاف الثقيل 
الــذي يعتلي مضجعه، تذكــر أنه في بداية 
شهر تشــرين وهذا يعني بدء موسم الغيوم 
والعواصف المطرية في بلدته، شــعر بشيء 
من الطمأنينة لهذا الحدث ولكنه سرعان ما 
تبددت أمام تداخل أصوات غريبة يسمعها 
لأول مــرة... أنصــت مرات ومــرات، كانت 
أصوات مفعمة بالألم والتوجع وتبعث على 
الرعــب كأنها أصوات عفاريــت مطاردة من 
أحــد المردة خرج توّاً مــن أعتاب ألف ليلة 

وليلة.

_ويحك؟ من أنتِ؟
_أنا مــن كانت تخيــف القلوب المتوجســة 

والأنفس المتحاملة !
_وماذا تريدين؟
_أنتقم لنفسي.

_ممن؟
_من اليقظين وكل الحمقى والمجانين.

_من أين قدمت؟ 
_مــن أعماق الأســاطير وأُحجيات العجائز 

الغابرات.
_وماذا تنشدين؟

_حياة مليئة بكل مرارة وبؤس وشقاء.
_ويحك ! أعلى ظلم الآخر وابتلاع أمانيه !

_هو من ظلم نفسه.

أراد أن يــدس جســده في فراشــه ويغطي 
كل نهايات أطرافه بلحافه الســميك بحيث 
لا يتــرك ولا فتحــة حــى لنســمة هواء 
يستنشــقها كي يشــعر بجزء من الطمأنينة 
وشــيء من الأمن، حاول مد قدميه وإطالة 
هيكلــه لينعم بفرصــة مــن الراحة التي 
كان ينشــدها، ولكن الصوت عاد ثانية هذه 
المرة وربما شــعر بمناداته باسمه شــخصيا 
ممــا أثار فزعه، لماذا لا تكون احدى نســاء 
جيرانهم البعيدين، أو احد معارفهم قد ألمَّ 
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 بينما هي جالسة بقربه حيرانة لا تدري ماذا تفعل ؟ 
 تساءلت في نفسها مراراً « لماذا تأخر الطبيب يا ترى؟

 » تتأرجح عيناها تارة في وجه زوجها المســكين الذي بدأ يهذي من شدة 
الحمى عليه، وتارة في تلك الســاعة الخربة مهشــمة الإطار مكســورة 
الزجاج، والتي لم يعد منها ما يؤهلها لأن تودي عملها سوى ذلك العقرب 

المتحرك. 

أخــذت علبة الــدواء التي تكاد تفرغ إلا من كميــة قليلة، تهزها بقلب 
متحســر على حالهم لتصب قليل من ذاك السائل الأرزق، ثم بيد تمسك 

رأس زوجها، وبيدها الأخرى تسقيه الدواء.

وعلى مقربة منها، في أحــد زوايا جدار الغرفة قرفص أطفالها الثلاثة 
بجلستهم، يراقبون ما تقوم به أمهم بصمت، قال أحدهم

 » والدنا مريض جداً ، و أظن أن الطبيب لن يأتي!

 »سأله الأخر«ولم لن يأتي؟ 
اليس من واجب الطبيب أن يعالج المرضى؟!«.

 أجابه بتهكم » لأننا فقراء«
 تسأل أصغرهم سناً « 

وهل الفقراء يموتون دون علاج؟« ...

تنهدت الأم وهي تســمع ســؤال طفلها وقالت لهم« هيا. حان الأن موعد 
النوم،  لقد تأخر الوقت« ، لكن الصغير عاد مجدداً  ليسألها بقوله« أمي 
لو مرضت كما مرض والدي الن يأتي الطبيب لمعالجتي؟ ولن أحصل على 

الدواء لأنني فقير!«

ترقرقــت من عين الأم دمعــة وأجابته » يا صغيري لن تمرض بإذن ولن 
يذلنا الله لأحد قط« .

قال الأوسط«

لم خلقنا الله فقراء؟ » ...
عجزت الأم عن الرد، وكأن هموم الكون قد اثقلت لســانها عن الإجابة، 
وحينما لمح أكبرهم ســناً ذلك رد على ســؤال اخيه« لأن الفقراء أحباب 

الله، هكذا قال لي والدي يوماً «....

كفاح محمد....*

به حدث، ولكــن كيف يصل اليهم في هذه 
الليلة العاصفة والســواد الحالك؟ لماذا لا 
يكــون صديقه الوحيد الــذي يزوره بين 
فترة وأخرى يقضي ليلة سمر معه، ولكنه 
مســافر خارج البلد ويستحيل حضوره في 

هذه اللحظة. 

-أنت خرافة من خرافات الماضي المأسطر 
بأحجيات الحاضر.

-أنت الوحيد من يعرفني.
-لِمَ تنشج المزاريب أنينك؟

-لأنــني احتــرق بالضوء واشــراقة كل 
شمس.

عندمــا التجــأ الى حضــن جدتــه هذه 
المرة أصــر عليها أن تكمل له ما بدأت من 
حكايتها الجديدة، وعندما استرســلت في 
قصتها كان يقاطعها بأسئلته الغريبة كل 
مرة الى أن وصلــت لنهايتها دون أن يجد 
ما ينشــده. كانت جدتــه تغالب النعاس 
والتعب وســط الحاحه على الإســتمرار 

بالحكاية حى نهايتها. 

-لكن يا جدتي من هو أقوى من لوليث؟
-بني البشر.

-هل من الممكن أن يصطادها أحد منهم؟
-أو يحرقوها.

-وكيف يا جدتي يحرقونها ولِمَ؟
-لقد أحرقوا كل شيء في الوجود يا بني، 

كل شيء...

قالتهــا واستســلمت الجــدة لإغماءتهــا 
المعهــودة منــذرة بها موجــات منودرامية 
من الشخير المصاحب لمقاطع سمفونية من 
الصفــير المعهود، أما هو فقــد راح يتجرع 
مــا طالت يداه من خــراب الممالك والأمم 
وكأنــه يود الاعتراف بــكل جريمة مرت 

عبر العصور.
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مــا أهمية القراءة للمرأة وما أهمية الكتابة لها، ففي حين يتوســع مدى الكتابة للرجــل يضيق على المرأة وفي الوقت الذي يكتب 
الرجــل ما يريــده دون اعتبار لأخلاقيات المجتمع في بعض الكتابات، تكتب المرأة وهــي مقيدة بألف قيد ومحاذير لا تحصى، ولا 

تستطيع أن تتجاوزها حى بالرمزية.

منذ أن بدأت الكتابة الإبداعية في الظهور منذ عام 1939م وحى 2009م، ما الذي حققته المبدعة من خلال حضورها، وما الذي 
أبعدها عن الكتابة الإبداعية وعن المشهد الأدبي. 

يقول الدكتور إبراهيم أبو طالب أن ما يقارب 88 قاصة وتسع روائيات قد نشرن في الصحف والمجلات الثقافية المتخصصة وأصدرن 
مجموعات قصصية وروايات في شطري اليمن سابقا ولاحقا بعد الوحدة فأين ذهبت تلك الأسماء التي كتبت آنذاك. 

الكثير من الأسماء اختفت ولم تعد حاضرة في المشــهد الأدبي، وبعضهن انتقلن للعمل السياســي والمنظمات الأهلية لتحقيق بعض 
الاستقرار المادي وتحقيق طموحهن، وبعضهن انسحبن تماما من المشهد الثقافي. 

 يدور خلف الكواليس منذ ســنوات حكايات وروايات عن أســباب ابتعادهن، لن يكون التهميش أول الأســباب ولن تكون المجاملات 
أخرها. فعلى مدى الســنوات الماضية ظهرت الكثير من الأسماء النســائية في الوســط الأدبي والكثير منها كذلك اختفى. تعددت 
الأسباب في ظروف الابتعاد فهناك من ابتعدن بسبب زواجهن وهناك من ابتعدن بسبب المجاملات التي تُقدم المؤخر وتُؤخر المقدم. 
 فما الذي يدفع الأديبة للانســحاب من الوســط؟ غير الأسباب »الطبيعية« وهل أصبح المشهد الأدبي الثقافي مجرد اختصار طريق 

للوصول للمرأة؟ 

كانت المرأة قد اســتطاعت أن تمد جســر بينها وبين الإبداع  والإنتاج الإبداعي وأن تقدم نموذج تجاوزت فيه الإبداع الذكوري إن 
جاز لنا أن نقسم الإبداع بين النسوي والذكوري، نحن بحاجة إلى استمرار تجارب الكتابة النسوية وأن تراكم تجاربها لا أن يكون 
هناك قطع بين كل تجربة جيل وجيل آخر. لا أن تعيد إنتاج التجارب الهزيلة. فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى أقلام نسويه تعيد 

الوهج لهن.

في أوقات كثيرة أقف مصدوما أمام الكتابات النسوية والتي أجد معظمها لا تضيف للمشهد الإبداعي ففي كل النتاج الأدبي المنشور 
لا نجد إلا نموذج أو نموذجين يســتحقان الالتفات لهما لما يقدمانه من نصوص تجاوزت الســابق وعالجت الواقع بلغة اقل ما يقال 

عنها أنها مدهشة. 

يختلــف الكثــير من النقاد فيما يُقدم من نصوص نســويه فهناك من يقــول أنه لا بد أن تتناول النصوص واقــع المرأة وأن تعالج 
تفاصيله وتقديم رؤية مغايرة والغوص عميقا في سبيل الرفع من مستوى الوعي عند القارئ. وهناك من يرى أن كتابة الواقع هو 
تســخيف وانخراط في التدليس على القارئ . فالكثير منهن لم يســتطعن أن يعُدن تشكيل البناء الفني واللغوي في كتاباتهن بسبب 

استعجالهن في الإصدار. فكل همهن الحضور!  

يقال أنه لا يوجد فقر كالجهل وما أكثره باليمن، نشاهده من خلال النماذج التي نعايشها في المجتمع. 

منذ التســعينات وظاهرة ابتعاد المبدعات من المشــهد الأدبي وانزوائهن بعيدا ما عدا تواصلهن عن بعد ويترافق مع هذا  انخفاض 
في إنتاجهن الأدبي ومستواه والكثير منهن توارين بعد تجربة أو تجربتين! 

 تقول الدكتورة نوال السعداوي »أن قلة الفتيات المهتمات بعقولهن هي ظاهرة في المجتمعات العربية وإن كانت لا تدل على أن المرأة 
ناقصة عقل« 

وهو ما يؤكد أن التربية داخل البيت تخلق من المرأة كائن ضعيف هش ينسحب عند أول مواجهة. فهل المجتمع يحيل المرأة للإبداع 
أم أنه يعيدها لسيرتها الأولى عند أول منعطف يواجهها، كما كنت  أظن أن معظم المنخرطات بالمجال الأدبي  قد تخلصن من سلبية 

الخوف والمواجهة وأنهن لا يقلن إبداعا عن الرجل، ولكني أزعم أن السأم نال منهن ومن قدرتهن على الاستمرار في هذا المجال.

عمر   قايد  بلال   
»  المرأة والإبداع  «
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الأغاني اليمنية ..
من التراث العريق الى قاعات الاعراس

 
محمد صالح الصوفي

الغناء هو سيد الفنون الصوتية التي عرفها الكائن الانساني 
منــذ ظهوره على كوكب الأرض،ولاتوجد أمة من الأمم الا ولها 
تراث صوتي عريق من الاغاني والاشــعار والاناشيد والترانيم 
الجميلة،ومــن الأمم التي كانت لها شــهرة كبيرة في مجال الفن 
الغنائــي الأمــة الهندية والامة الفارســية والامــة التركية 

وغيرها.

وبالنســبة لفن الغناء العربي فقد تطور هــذا الفن منذ فترة 
موغلة في التاريخ ،فقد كان للعرب في الجاهلية شعراء وملحنين 
أبدعــوا غاية الابداع ،وبعد ظهور الاســلام في القرن الســابع 
الميلادي وانطلاق حركة الفتوحات الاسلامية واختلاط العرب 
بالشعوب المختلفة ،استفاد العرب من التراث الموسيقي الفارسي 
والهنــدي والتركــي كمــا اشــتهرالعديد من الملحنــين ومؤلفي 
الموسيقى  الذين أغنوا الحياة الفنية بأعمالهم وابداعاتهم ،مثل 
المغني والموســيقار الشــهير )زرياب( الذي طاف العالم الاسلامي 
من الشــرق الى الغرب مشــاركا في النهضــة الفنية  العالمية في 
تلك العصور،واشــتهر كذلك اسحاق الموصلي الذي كان من كبار 
الموســيقيين في العصر العباســي  ذلك العصر الذي يعتبر بحق 

العصر الذهي للحضارة الاسلامية .
تعتــبر الحركة الغنائية اليمنية هــي أهم حركة فنية ظهرت  
في شــبه الجزيرة العربية ،بل هي الحركــة الوحيدة ان أردنا 
الدقــة .الا أنــه لايوجدحــى الان نقش أثــري يحدثنا عن 
الاغــاني  والمغنين اليمنيين في العصــور القديمة وفترة ماقبل 
الاســلام ،ولعل مثل هذه النقوش لازال مطمورا ينتظر المنقبين 

وعلماء الاثار.

أما الغنــاء اليمني في التاريخ الحديــث والمعاصر فقد برز على 
الساحة وانتشر انتشــارا كبيرا بفضل وسائل الاعلام المختلفة 
مــن صحافة واذاعة وتلفزيون وغيرها.هذا،وقد ظهر في اليمن 
العديــد من الفنانــين الذين أخلصوا للفن وعملــوا على تقعيد 
أصولــه ،وكان هــولاء قدوة لمن أتــى بعدهم من طــلاب الفن 
الغنائي يتتلمذون على أيديهم ويسيرون على نهجهم ،ولكن أكثر 
هولاء كانوا في دائرة النســيان ويجهلهم الكثير ،وخاصة أولئك 
الذين عاشوا قبل ظهور الاذاعة ووسائل الاعلام الاخرى ،لكن 
عندما ظهــرت الاذاعة في اليمن  نهاية عقــد الاربعينيات من 
القرن العشــرين كانت تلحن في اذاعة صنعاء المتوكلية العديد 
مــن القصائد الغزلية والحماســية  التي كانــت أغلبها مكتوبا 
باللغــة العربية الفصحى  وليس باللهجة اليمنية  مما كان لها 

الاثر العميق عبر الزمن.

وعندما زالت دولة الأئمة وبدأ العهد الجمهوري في اليمن ظهر 
العديد من الفنانين الكبارمثل الفنان الشهير علي بن علي الانسي 
)ت1981م(والــذي كان يغــني أغاني الوطن والثــورة  والكفاح 
والحنين والشــوق والحب ،ومن أشهر أغانيه )الوداع(و)انستنا يا 

عيد(و)نحن الشباب (وغيرها من الاغاني.ومن الفنانين الكبار
 أيضااالأستاذ/أحمد السنيدار ومن أشهر أغانيه

 )ماأجمل الصبــح (و)شــجروها (و)الأرض والفلاح(و)ياطبيب 
الهوى (وغيرها.

ومن الفنانين اليمنيين الكبار أيضا الفنان محمد حمود الحارثي 
)ت2007م(ومن أغانيه الشهيرة)جل من نفس الصباح(

و)صوت فوق الجبل (وغيرها من الاغاني الغزلية والحماسية .

كذلك ومــن الفنانين الكبار أيضا الفنان أيوب طارش العبســي 
،وأيوب هو ملحن النشــيد الوطني للجمهوريــة اليمنية،ولديه 
أغاني وطنية رائعة مثل)ســبتمبر الوضاء(و)ياسماوات بلادي(

و)ياعصبة الامم ارجعي(،ومــن أغانيه العاطفية أغنية )بالله 
عليــك وامســافر(و)باعدوا من طريقنــا وغيرها.ومن الفنانين 
الذين يعتبرون من تلاميذ الفنانين الكبار الفنان فؤاد الكبســي 
وهو صاحب الصــوت الصنعاني العــذب،والاداء الرائع،وأغلب 
أغنياته ألف كلماتها والده الشــاعر عبد الله هاشــم الكبســي 

المتوفى قبل عدة أشهر.

وأكثر ألحان أغــاني فؤاد مأخوذة من التراث الصنعاني اليمني 
العريــق ،ومن أغانيه الجميله)أشــكي بمن ولعــوني (و)لاعتب(

و)أشكو من البين(و)يامكحل عيوني بالسهر(وغيرها من الاغاني 
.

ومن فناني اليمن المخلصين أيضاً الفنان أبوبكر ســالم بالفقيه 
الحضرمي الذي عاش أكثر حياته في المملكة الســعودية  وتوفي 
نهايــة عــام 2017م،ومن أغانيه الشــهيرة )بشــل حبك معي(

و)رسولي قم بلغ لي رسالة (و)سافرت مغصوب (وغيرها.

ومــن الفنانين اليمنيين الذي ظهر في تســعينيات القرن الماضي 
الفنــان علي عنبــه صاحب النفس الطويل وهــو كثير المد وله 
عدد من الاغاني .وكذلك الفنان عبد الرحمن الأخفش صاحب 
أغاني )كلما دق الهوى الباب ()وقالوا لي اقنع(و )عشــاق نذاق(

و)ألف ليلة سمرنا وليلة (وغيرها.
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كرهناهم.. 

فقــد جفــت شــوارعنا وتحطمــت 
الإنــارات من بعد رحيلهــم وامتلأت 

مقاعد مقهانا بالغبار..... 
لم يعــد يهمنــا الوقت ليــلًا كان أم 

نهار.....
فقدنا من عمرنا ثمانية أشهر وليلتين 

بخانة الانتظار.....

كرهناهم... 
فقــد اغتمــر بريدنا برســائل حب 
وحرب من غيرهــم وقبلات محرمة 

وأزهار..... 
والكاتب  المديــر  حولنــا  وتزاحــم 

والفنان وجارنا بياع الخضار.....
وتســاؤلات لصديق شمتــان ها مى 

سنسمع عنكم جميل الأخبار؟...
يخنقنــا الهــواء الذي نتنفســه من 
دونهــم فماتــت أوردة الصــدر فينا 

أحتراقاً بالنار....

كرهناهم... 
لأن حبهــم قتــل الروح أما الجســد 
فأنــه يلعب دور البطــل الذي يقاوم 

تلقم جسده الأطيار... 
لم يعد يكفيه رسائل الصباح وحديث 
الحــب في المســاء ووعــود بأقتراب 

عودته وسقوط الأمطار.... 

نادين المنصوري

فوزي الشنيور

الدروبُ كثيرةٌ
ولكنْ هل وجدتَ الشجرةَ التي تحلمُ بها

 لكي تسيَر إليهَا ؟
ما زلتَ تَهمُّ برغْبةٍ واثقةٍ
كُ بهِ والأملُ الذي تتَمسَّ
تنبتُ لهُ أرياشٌ صغيرةٌ

بِر الآتْي كأنكَ تفتحُ نافذةً أخرى للصَّ
من أعشاشٍ مختلفةٍ

كةَ تحرقُ الصورَ المتَُحرِّ
التي تثيُر الرُّعبَ في روحِكَ

تحفرُ للحشراتِ قبورَهَا
دَ تسلُّلهِ إليكَ التي كانتْ تغتصبُ الضوءَ مجرَّ

إنكَ لم تتألَّمْ يوماً من الأشواكِ
دُكَ التي تتقصَّ

وأنتَ تبحثُ عنَ الشجَرةْ
*****

إنَّكَ ترى الشجرةَ الآنَ
ليستْ بعيدةً عليكَ

تعبُر إليْهَا
تصْدُمُكَ سيَّارةٌ بالأجْرةِ

دْمةِ ومن تلكَ الصَّ
لا تعلمُ ما قـدْ جَرَى لكَ بعْدَها

وأنتَ تعبرُ إلى الشجرةِ
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في نــادي القصــة نتعلم من بعضنــا.. التســامح.. الإيثار.. البــذل.. الاجتهاد.. 
التجديد... 

أن ترى شــبابا يقدمون أكثر مما تتوقعه.. يديرون أنشطة .. يبتكرون ويجددون 
مــن خــلال إداراتهم.. وقد تحولــوا إلى معلمين لمن هم أكبر منهــم.. الإناث قبل 

الذكور.. يدهشون الجميع فيما يصنعون إبداعا وأنشطة. 
كلماتي تلك تأتي نتيجة لما يصنعون من دهشــة فينا.. أجلس كطالب يستقي منهم 

ذلك: العطاء التضحية, الاجتهاد, المودة, التآلف.. التعاون...
فمثلا:

إدارة نــدوات النادي والتي يتعاقب عليها كل شــهرين فريق.. ينســقون وينفذوا 
نــدوات في منتهى الجمال.. من خــلال انتقاء ضيوف لهم حضورهــم المتميز على 

مستوى المشهد الإبداعي.  

منسقية القصة تعمل بشكل هادئ جمعا لنصوص شباب من مختلف أنحاء الوطن.. 
والعمــل على تنقيحها لتصدر في مجموعة بعد أيام.. مبشــرة بأسماء واعية بفن 

القص,  موضوعا وفنا. 

منســقية التكريم تســعى لإيجاد تغطية مالية لتكريم سلســلة من الأسماء ممن 
قدموا الكثير في المجال الأدبي للوطن .

منسقية العضوية تصل بأنشطتها إلى أن يكون للنادي أعضاء داخليا وخارجيا.
منسقية الرواية تعمل على إصدار كتاب يتجاوز المشاركين فيه الخمسين كاتبا بين 

ناقد وروائي على طريق إقامة أيام الرواية في صنعاء.
منســقية التدريب تخطط لتنفيذ سلســلة من الورش في مجــال الإعلام والتقنية 

الرقمية...

منســقية الإعــلام تثابر على انتظام صدور إلـ مقه شــهريا بثــراء معرفي وأدبي 
لافت.. بجهود ذاتية فلا يوجد للمجلة أي تمويل. 

وهكذا بقية المنســقيات تلك التي نأمل أن يبدؤا بالتخطيط لإقامة أيام الشعر.. 
وأيام القصة.. والنقد... الخ.

من خلال تلك الأنشــطة ندرك كم هو الجهد المبذول في ظل ظروف مالية صعبة.  
ولذلك نجد الجميع يقدم وقته وجهده وماله.. لاســتمرار وتطوير أنشطة النادي 

.
ومن خلال ذلك نتعلم من الشــباب الكثير من القيم.. منها أن لمجتمعنا حق علينا.. 
وأن لمثقفيه ومبدعيه من تشكيليين إلى موسيقيين.. ومن شعراء ومسرحيين.. إلى 
كتــاب قصة ونقد و روائيين حق أن تبرز أعمالهم من خلال اســتضافتهم بتنظيم 
الندوات النقاشــية والنقدية .. ومن خلال مساعدتهم على طباعة ونشر أعمالهم 

وإشهارها.

ولذلك نحن نتوقع الكثير والكثير من الشــباب.. الشباب المبدع تعاملا وفنا.. فتلك 
اللقاءات التي ينظمونها لها قيمة, بداية بالتعارف.. ذلك الذي يقود إلى التعاون 

وتبادل المعارف.. وكذلك صقل المواهب من خلال معرفة تجارب الأخرين.
إن تحليهــم بالكثير من الحماس لتقديم وجه الوطن.. ذلك الوجه الذي شــوهت 
الحرب شــيء مــن جماله.. ولذلــك يعتمدون علــى الكلمة واللــون.. على النغم 
والصوت.. بإحياء تراثنا وتجديده.. بإبداع الجديد في مختلف أجناس الإبداع.

الشباب يعلموننا حب الإبداع والتطوع
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